د د سات ما مرخ العام الل تمد 


العبالم الابيلائ 
الشاج ابحريت والجاصمر 


الجحّزء الاول 


أستاذ التاريخ الاسلامى الحديث 
شْ تجامعة ! 
م6 ه- 1986م تجامعة الأزهر 


من الموضوعات التى مازالت تحتاج منا الى جهد كبير فى الكتابة 
موضوع تاريخ العالم الاسلامى ككل ورصد حركة التحول فيه بجميسع 
أقتطاره رضذا كاهلا ويضؤزة غامة تخطفة.عن العتور“الأقليمية الهويلة 
التى سادت فى الآونة الأخيرة ومزقت العالم الاسلامى فأفسدت التصور 
العام أو بعبارة أخرى أفسدت الرؤية الصحيحة ٠‏ لأن تاريخ العالم 
عقولنا وكتينا عن طريق كتاب الغرب ومن لف لفهم وأخذ عنهم سواء بقصد 


03 8 
أو بعدر قكخصدء٠‏ 


ومن أهم الفترات التى زيفت فى تاريخ العالم الاسلامى فترة مطاع 
القرن العاشر الهجرى ( السادس عثر الميلادى ) عندما خططت البابوية 
للالتفاف حول العالم الاسلامى من الشرق ومحاصرته من أطرافه الشرقية 
ونجحت فى ذلك وساهمت البرتغال وأسبائيا فى هذا المبدان » هذا 
التخطيط الذى أدخله الغرب فيما يسمى بالكشوف الجغرافية علىالرغم 
من أن ما يتعلق بالشرق 'الاسلامى لا يمكن أن يدخل فى مجال الكشوف 
الجغر افية لأن الشرق كان مطروقا من قبل من جائب المسلمين ومعروفا 
لديهم ولدى الغرب معرفة قاصرة عنه ٠‏ وابان هذا الالتفاف خول الششرق 
الاسلامى انتقل ميزان القوى فى العالم من البر الى البحر لصالح 
الغرب المسيحى وظهرت الدول البحرية التى سيطرت على مقدرات العالم 
كالبرتغال وأسبانيا ومن بعدهما هولندا ثم بريطانيا ء وسيطرت هذه 
الدول اليحرية متعاقبة على اقتصاد العالم فاختل التوازن بين المستمين 
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عضاوت 


والمسيحيين فى الميادين الحربية والاقتصادية والسياسية ‏ والدينية » 
ففى المجال الحربى ظهرت الأمم البحرية النى هيمنت على مقدرات العالم 
فى أعالى اليحار » وسقطت الأمم التى كانت قوتها برية وتأخرت كالأمم 
الاسلامية وأصبحت الدول البحرية الغربية سيدة البحار » وفى المجال 
الاق أسيخ لها بالتالى نيطرتسياسية كيز على بشكون, العبالم 
السياسية واحتكرت التجارة العالمية فى أعالى البحار لصالحها وحاربت 
انتشار العقيدة الاسلامية فى البلاد المفتوحة ٠‏ وحاولت نشر المسدحية 
فى تلك البلاد فاختل التوازن فى هذا المبدن أبضا لصالحالمسيحيين وبدات 
المسيحية تكسب أرضا جديدة فى مناطق كانت وقفا على المسلمين مثل 
أفريقنا وآسسا الشرقية والوسطى وزادت أعداد المسيحيين وبدأت تقل 
أعداد المسلمين » وتقدم الغرب المسيحى وتأخر الشرق الاسلامى واأنقاب 
المسلمون من الهجوم الى الدفاع وما زالوا حتى دومنا هذا ٠‏ 


وساعد فى ذلك أن الغرب بدا يحتكر الحضارة والتقدم التكذواوجى 
لصالحه وخاصة فى ميدان المخترعات العسكرية الرادعة ولا بعطى للشرق 
الاكلاى ونيا إلا ها مدى طددلة روي وم يع جار الى لحياك 
العسكرى ٠‏ 


وللا شك أن اأزحف الأوربى على شرق العالم الاسلامى جاء فزلزل 
العالم الاسلامى زلزالا شديدا فى كثير من الممادين الاقتصاددة 
والسياسية والعقائدية وبدأت التغبيرات الخطيرة تظهر فى العسالم 
الاسلامى ؛ وكان من أهمها كما سنرى اختفاء دولة المماليك وزحف الدولة 
العثمانية على الشرق العربى لملء الفراغ العسكرى الذى أحدئثته هزرمة 
لمماليك أمام القوى الأوروبية الزاحفة على الشرق الاسلامى وبدلا من 
أن تتعاون الدولة العثمانية مع الدولة المملوكية فى مصر هجمت عليها 
فاقتئصت أراضيها » وانتقلت زعامة العالم الاسلامى من العرب الى ااترك. 
تأخرت عن غيرها من الثقافات الأوردية لأن الزعامة ضات من العرب وكان 
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التقدم الذى أحرزه العالم الاسلامى باللغة العربية » ولم يكن فى مقدور 
الترك أن ينهضوا بالتراث الاسلامى والعلوم الاسلامية لأن هذا التقدم 
قطع أشواطا طويلة باللغة العربية ومنعت العنصرية التركية الترك من ترك 
لغتهم ومواصلة الحضارة الاسلامية باللغة العربية فتمسكوا بلغتهم ولم 
يتوفروا على التراث الاسلامى العربى ليهضموه لا بالتركية ولا بالغربية 
لآن التراث العربى كان أكثر من أن يستطيعوا نقله الى التركية » وظلوا 
أمة عسكرية وحالت طبيعتهم العسكرية دون أن يدفعوا الثقافة العربية 
الاسلامية دفعات الى الامام » ووقع عبؤهم العسكرى على الشرقالعربى 
لفترة طويلة وعلى الرغم من أنهم حموره فى فترة كان مهددا فيها من الغرب 
المسيحى الا أنهم أضروه ضررا بليعًا ربما من غير قصد فقد أضروه فى 
مضمار الحضارة وأنسوه كثيرا من فنون التقدم العسكرية والحضارية 
فى فترة عصر النهضة الأوروبى فبينما كان الغرب يتقدم كان الشرق 
العربى والاسلامى بصفة عامة يغط فى نوم عميق ٠‏ 

ولما ضعفت الدولة العثمائية عسكريا تخطفتها يد الغرب المسيحى 
من كل جائب وسقطت جميع مناطقها العربية فى بد الغرب وكانت مهياة 
لذلك فقد أضعفتها التبعية والعزلة لأن الدولة العثمانية لم تشرك العرب 
فى الجندية فأضعفت فيوم الروح القتالية ونسوا مسائل التسايح وتطويره 
لأنها كانت من مهام الدولة العثمانية وظل هذا الوضع فى البلاد العربية 
بصفة خاصة من ٠٠‏ سنة فى بعض المناطق الى 4٠٠‏ سنة فى مناطق 
أخرى خضعت لها » وعندما واجه العرب الغرب المسيحى بعد سقوط 
لفدولة العثمانية وابان ضعفها كان من أهم المشاكل العويصة وما زات 
هى مسألة اعادة الروح العسكرية واعادة التسايح وتنظيم الجيوش 
تنظيما حديثا وتصنيع السلاح وما بتصل بذاك من المشاكل التى ستظل 
شغل المسلمين الشاغل حتى يتمكئوا من صنع سلاحهم بأنفسهم وتدريب 
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ا 


جيون بروح أسلامية وأيد اسلامية دون اعتماد على الغرب فى.هنذ 
دسههم جح أسلامي بد اسلامية دون اءعتما على الغرب فى ذ! 
المضمار وهيهات أن يخلص لهم فى هذا المجال . 


وفى غضون ذلك تغلغلت الامتيازات الأوروبية فى البلاد الاسلامية' 
غشسجعت الغزو الفكرى الغربى الذى كان كل همه تمزيق وحدة الق> ' 
الاسلاهى توصلا الى تمزيق وحدة العالم الاسلامى وأصضبحت بلدان ' 
الخلافة العثمانية فى بد الاحتكارات الغربية وظهرت الأطمااع الاستعمارية ١‏ 
لاقنتسام أملاك الدولة العثمانية التى أطلق عليها تركة الرجل 
المريض 0 


وحاول سلاطين العثمانيين أن يقوموا بمحاولات اصلاحية اتخذت 
النظام الغربى نموذجا لها ولم تكن الدعرة الى الاصلاح نابعة من الشعب 
.بل جاءت من الحكام أى أنها ثورة مدن القمة وليست هن القاعدة وكان 
الهدف الرئيسى لها تأمين مصالح الحكام والحفاظ على رجال الساطة 
والمحافظة على الاستنداد السياسى الذى دمر العالم الاسلامى ولهذا 
أمتد الاصلاح فى المقام الأول الى اصلاح آلة الحرب والنظم العسكرية. 


وقد فشلت هذه المحاولات الاصلاحية على أيام سليم الثالث 
١١4‏ ج00 م ) ومحمود الثانى ( **؟١‏ ب (١55‏ ه ) وغيرهما من 
السلاطين ألذين أتوا بعدهما فى القرن الثالث عشر الهجرى نظرا لأن 
المحاولات لم تأخذ بعين الاعتبار الصدحات المخلصة المنبعثة من العاام 
الاسلاهى وعلى الأخص فى الكزيرة العربية التى تنادى بالاصلاح على 
اأساسن التوحيد الخالص دن كل دخيل وعلى أساس, عقائد الساف ويدلا 
.من أن نتتعامل الدولة العثمانية مع هذه الصيحات التفتت اليها لتضربها كما 
سترى فى صلب هذا البحث عندما نتحدث عن حركات اليقظة الاسلامية 
.فى العالم الاسلامى لمواجهة التخلف والتمزق ٠‏ 


اننا نريد فى هذا العرض السريع التعرف على أخطاء الماضى التى 
أودت بالمسلمين الى هاوية التمزق والتخلف حتى وقعوا فريسة سهلة فى 
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سس ل سس 


يد الاستعمار وأعداء الاسلام وان عرضنا هذا فى الواقع عرض لماساة 
المسلمين وانحدارهم بعد صعودهم فهو لذلك مؤلم فى كثير من جوائيه » 
ومن هنا يحب أن يروى مأساة المسلمين لكن لابد مما ليس منه بد * فنحن 
نهدف من هذا العرض استنهاض همم المسلمين لارتقائهم بعد سقوطهم 
وحثهم لاكتشاف ماضيهم المشرق وتعزيز الثقة بأنفسهم حتى بتمكنوا 
بفضل الله وعونه من ترشيد الحاضر وانارة الطريق لامستقيل والله من 
وراء القصد يهدى ويعين ٠٠‏ 


دكتور مصطفى رمضان. 


9 من ربيع الآخر ١+4‏ ه 
١‏ من بناير دخرة ١‏ م 
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الفصلااول 
تمهيد تاريخى : 


ظهر الاسلام فى الجزيرة العربية على بد محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام وفى فترة وجيزة من الزمن سأدت ميادىء الاسلام 
تلك الجزيرة » فقد صهرت تلك المبادىء العرب من جديد وحولتهم من أعة 


القتال بينهم الى الدفاع عن الاسلام ومبادئه ٠‏ 


وانطلق المسلمون فى عهد الخلفاء الراشدين الى خارج الجزيرة 
العربية يخرجون الناس من الظلمات الى الذور » وغى نحو قرن من 
الزمان تمكنوا من السيادة على تصف الدثيا فى الشام ومضر والراق 
وفارس وما وراء النهر وشمال أفريقيا والأندلس ٠‏ وقهروا أعظم قوتين 
يومئذ وهما امبراطوريتى الفرس والروم فزالت الأولى على بدهم وامتد 
الصراع مع الثانية ٠‏ فأذهل المسامون العالم يومئذ بتلك السرعة غير 
العادية ٠‏ 


وكان هذا النجاح السريع بفضل سمو ميادىء الاسلام التى تمسك 
بها المسلمون الأوائل والتى غيرت حياة العرب وغيرهم من الأمم فنقلتهم. 
من حور الحكام الى عدالة الاسلام السماوية 4 فكانت دحق فتحاأ جدددا 
مشرقا فى حياة الأمم التى دانت بالاسلام ٠‏ 

وأستمر الاسلام فى تقدم وانفتح المسامون على معارف ألدني.ا 
خضارة اننائسة رافية وكتمرةافن الحمر السابي الثادن يلقت اندرو ة 
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ساقااند 


واقى: العضف لكر ين القزن اناق التمترى اجاح الأعمبار 
المغولى المدمر بلاد الاسلام الشرقية الآسيوية » فكانت كارثة عطات سير 
الحضارة الاسلامية وتطورها الثقافى الهادىء فى دذيأ الاسلام وحطم 
الكيان السياسى للدولة العباسية وفئ سنة 8ه ه اقتحم المغول بغداد 
مقبادة هولاكو فى وحشية مدمرة متعطشة الدم » وأسقطوا 00 
العباسية » وداسوا التراث الاسلامىى بأقدامهم عندما اسار ااخق 
والمصاحف جسرا يعبرون عليه نهر دجلة ٠‏ ' 


52 
الجزء الشرقى من بلاد المسلمين ألعوية فى بد الأتراك المتغليين الذين 
زرعت حروبهم المتواصلة الدمار والخراب فى الدولة الاسلامية » فأضعفت 
ذلك الخلافة الاسلامية » وصار الخليفة فى بغداد ألعوية فى بد الأتراك 

أيضا فسقطت بغداد فى بد المغول لقمة ساكغة وفريسة هدنة + 


وكان ذلك سيب ضعف المسلمين وتتازعهم وانقسامهم » فقد أضح 


وطلب المغول من حكام مصر ( المماليك ) الاستسلام فردوا عليهم 
بهجوم ساحق شنوه عليهم فى فلسطين » وأنزلوا بهم هزيمة حاسمة فى 
معركة عين جالوت قرب الناصرة سنة 558 ه ( وه؟١‏ م ) وتمكن المماليك 
بذلك من ايقاف الزحف المغولى عند حده وأنقذوا الحضارة الانسانية 
وما تبقى من الحضارة الاسلامية فى مصر والمغرب من عيث المغول ٠‏ 


وكانث غارات المغول أفظع كارثة حلت بالعالم الاسلامى بل 
بالانسانية كما قرر تلك الحقيقة المؤرخ عز الدين بن الأثير فى لهجة بأكية 
مؤئرة فى معرض كتابته عن تلك الأحداث سنة 97+ هزء"؟! م ) فيقول: 
« لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها ؛ كارها 
لذكرها » فآنا أقدم اليه رجلا وأؤخر أخرى ؛ فمن الذى يسهل عليه أن 
يكتب نعى الاسلام والمسلمين » ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك ؟ فيانيت 
أمى لمتلدنى » وياليتنى مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا ؛ الا أنى 
حثنى جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف » ثم رأيت أن درك 
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م !١!‏ م 


ذلك لا يجدى نفعا ٠‏ فنقول : ان هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى 
والمصئية الكرئ التن عقمك ليام واللنال عن مفلها + عوك القلكت 
وخصمت المسلمين » فلو قال قائل : ان العالم منذ خلق الله سسيحاته 
وتعالى آدم والى الآن لم بيتل بمثلها لكان صادقا » فان التواريخ لم 
تتضمن ما يقاربها وما بدانيها )20 ٠‏ 


ثم يستشهد بقول المولى عز وجل حين يقول : « واذا أراد الله يقوم. 
سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » 0 


ودخلت الخلافة الاسلامية بعد سقوط بغداد فى يد المغول فى طور 
جديد من أطوارها » فبعد أن قوض المغول خلافة بنى العباس فى العراق 
عمد السلطان ( الظاهر بيبرس ) المملوكى الى اقامة الخلاقة العباسية من 
جدميد فى القاهرة عاصمة دولة المماليك رغبة منه فى أن يخلع على حكمه 
صفة شرعية وكان للمكانة التى نالتها مصر بانتصارها على التتر لأول مرزة 
آأثر كبير فى رفعتها فاتجه العالم الى مصر ورضى أن تكون دار الخلافة بها 
معد العراق وأن تكون الكاكره يدل وقد 0ه 


وقد تسعر : عنصب الخلافة ثلاث سئين من نتنته 5م" د الى نت اي 
هده ه »وقد رأى المسلمون أن عملبة اقامة خليفة مهما نكن ضعفه فاته 
رمز للوحدة الاسلامية وريما يصبح الرهز حقيقة فى بوم من الأيام : 


فى مصر شيكا هن السلطة فى ظل سلاطين الممالدك من سنة .وم خية:م 
فقد أدى نظام الخلافة الإسلامية فى هذه الفترة الف الانهبار + فانفصات 
السلطة الزمنية السياسية عن السلطة الدينية » حيث تقلد سلاطين 


إ(1) عز الدين بن الاثير » الكامل فى التاريخ »ج١١‏ ص ١م‏ »؛ طبعة 
دا رإضادر للطباعة ؛ بيروت 1١781‏ ندند 7 ش 
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اب 2 

المماليك السلطة الزمنية السياسية وتركوا الخليفة العباسى.الساظة الدينية 
مثل الظهور فى بعض الاحتفالات الدينية بمطلع العام الهجرى والمولد 
النبوى الشريف ورؤية أهلة الشهور العربية والاحتفال بالعيدين وتنصيب 
أحد سلاطينا اماليك بعد تغلبه على السلطة وحصولهغليها بالغابة فيأتى بعد 
ذلك دور الخليفة من الناحية المظهرية فحسب ٠‏ وتردت الخلافةا لاسلامية. 
فى هذه الفترة الى الحضيض فيذكر المؤرخ المصرى أحمد بن اباس فى 
حوادث سنة 55 ه أن الخليفة المتوكل على الله آخر الخلفاء العياسيين 
فى القاهرة كان من بين موارده بعض أموال صناديق النذور التى تجمع 
من أشبرهة ال الست بالقاهرة:ه وكان امتوكل: فلن اللةاهق الذئ متتولى 
النظارة على مشهد السيدة نفيسة « ودقول ابن اياس أيضا بأن النظارة 
على ذلك المشهد كانت بيد الخلفاء من قديم الزمان 96" ٠‏ 


ومهما بكن من شىء فان سلاطين المماليك استفادوا من وجود الخليفة 
همالقاهرة » فد أسبغت عليهم هذه المسآلة قوة وصيتا فى العالم الاسلامى 


وحدها0) و« 


وفى غضون ذلك تعرضت منطقة القلب من العالم الاسلامى فى 
الشام ومصر لهجمات صليبية غادرة شنها الغرب المسيحى يهدف قهر 
الاسلام فى عقر داره والقضاء على المسلمين » وقد بدأت هذه الحروب 
عام 1-7 ه (5و١١‏ م ( بالحملة الصليسية الأولى ثم انتهت بس قوط عكا 
. فى بد المسلمين بقيادة السلطان المصرى الأشرف خليل بن المنصور قلاوون 
سنة 591 ه (91؟1 م ) وضياع الممتلكات الصليبية فى الشام الى 
الأنداء 


(؟) أحمد بن آياس » بدائع الزهور فى وقائع الدهور » الطبعة الثانية » 
تحقيق محمد مصطفى 4 الكاهرة ١55..‏ م ج ما ص 5١‏ . 
إ0؟) الامام محمد أبو زهرة الوحدة الاسلامية » ط ؟ ص 599 ٠‏ 
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لآ عه 


وحفلت فترة الحروب الصليبية بالعديد من التجارب والعبر المستفادة 
بالنسية الاين والعلمون على الشر اه وقد كلوريت هذه الدرويين 
المستفادة بالنسبة للصليبيين فى وصية كتيها لويس التاسع عك فرنسا 
الذى قاد الحملة الصليبية السابعة على مصر فى عام ( 1948 م ) حيث 
نزل فى دمياط وزحف على المنصورة حيث منى فيها بهزيمة نكراء فى موقعة 
عرفت بموقعة المنصورة عام 155٠‏ م وفيها تم أسر لويس وسسجن 
بالمتصورة فى دار ابن لقمان التى لا تزال علئ حالها الى الآن ثم افتدى 
نفسه من الأسر بمبلغ من المال وعاد الى بلاده يجر أذيال الخيية 
والفشل٠‏ 


وقد أتاحت فترة السجن للويس فرصة هادئة للتفكير بعمق فى 
"اشياسة القن مجن على لغوت اشاعها نمه ذلك اذا بها كن فى مرو 
الشرق الاسلامى وقاع هذه السياسة فى وصية » وكانت أهم دنود هذه 
الوصية هى : 


أولا : تحويل الحملات الصليبية العسكرية الى حملات صلبمية سلمية 
فكُستهدف الغرض نكفسهة 6م ويكون سلاح الحملات الجديد هو آثارة 
أأخلافات دين الأوساط الاسلامية واشاعة التفكك فى وحدة المسامين 
فينهار بذلك الاسلام ٠‏ 


ثأننا : استخدام من يمكن اغراؤهم من مسيحيى الشرق فى تتفيذ 
سياسة الغرب ٠‏ 


ألشام 7 ثم أضاف الغرب بعد ذلك مصر © واكة نضحت يذلك أهسية اشام 
() محمد على الغتيت » الشرق والغرب من الحروب الصليبيةالى حرب 


السويس » المرحلة الأولى فى الصراع بين الشرق والغرب » الدار القومية 
للطباعة »© القاهرة » لم تذكر سنة الطبع » ص 5550 . 
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عت 95 ات 


ومصر باعتيارهما القاعدة المعنوية والاستراتيجية للدفاع عن الاسلام 
الى كؤنهما رأس جسر يمكن للغرب عبوره متسللا الى آسيا والفريقيا'”؟. 

. وسوف ثرى قيما: بعد كيف حاول الغرب الاستفادة من بنود هذه 
الوصية سواء فى مهال استعمار العوب: الانتلافنة أى فى مجال الغرد 
الفكرى فيها ٠‏ 


هذا عن شرقى العالم ‏ الاسلامى وقلبه أما فى غربى العالم الاسلامى 
فان الأنداس كانت قد. تغير حالها من الوحدة الى التمزق بسبب تفرق 
أهلها فان تلك البلاد التى عاشت ردحا طويلاً من الزمن نحو سبعة قرون. 
فى ظل وحدة سياسية قوية أصبحت ممزقة تجد فى كل ناحية أمير! 
ودولة » وصدق قائلهم حين قال : 
ألقاب مملكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد" 
وانتهى بهم هذا التفرق الى دمار ‏ وأخذ الأسبان يقتطعون منها 
الاقليم تلو الاقليم » وبينما كانوأ هم متفرقين بدأ عدوهم باحد ؛ فاتجد 
فرديناند ملك ( أرجونة ) وابزابيلا ملكة ( قشتالة ) » فى مملكة واجدة عن. 
طريق الزواج السياسى بين الملكين سنة 1455 م ذلك الزواج الذى نتج 
عنهر أسببانيا الحدينة التى تمككت فى عهدهما من توكنية دبسية جريرة 
الأندلس ما عدا البرتغال » وفى عام 17م ه ١495(‏ م) سقطت غرناطة آخر 
خمن للمقلمن فى ابديهما وظوت الأسان ملكهاءز الرَعتى 6 أآىا الخيتويم 
وهو عيد الله بن أدى الحسين دن سعد بن د بنى الأحمر » وتم اخراج عن 
أبى عبد الله « الزقل » أى الشجاع من مالقة » وتم بذلك اقصاء 
مهن . عن الأندلس وبعدما استولى الكاثوليك على غرناطة أبرمو صلحا 
مع أبى عبد الله ضمن للمسلمين خرية العبادة » ولم يمر عليه زمن يسير 
حتى نكعثت الملكان العهد وأخذا يضطهدان المسلمين الذين لم بجدوأ بد! 


(5) المرجع السابق » ص 86 ٠.‏ 
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1 د 


عن الفرار بعدما ضيق عليهم الكردينال «فراى دون فرنسيسكو خميذيس» 
الروك عند ار 2 بابن ا الخميس «( 0 32 الوزير الأول للملكين 


اب ا ابن خمبيس 
خوة وجرأة وصية اللماكة ابزابيلا التى قالت فيها بتاريخ 14" من نوفمير 
٠‏ م (وءهة ‏ ١٠1وه‏ ) قبل موتها ما يلى : 


2 أطلب من ابنتى الأميرة والأمير زوجى أن بهتما. بأمور الابعان 
(أى الدين ) المقدس وأن مشتغلا يدون انقطاع بعزو أفريقيا وبمحاربة 
الكفار فى سبيل الدين ( تعنى محارية المسلمين ) »276 ٠‏ 


وقد أثارت هذه المخن:التى توالت على الأندلس فى تله النضرة 
المظلمة من تاريخها لوعة الشعر والأدب فيكاها الشسعراء والأدماء بودم 
لا بنفع البكاء ولا بجحدى ٠‏ 


ونظم شاعر العصر أبو الطيب صبالح بن شريف الرندى مرثيته 
الشهيرة التى ما زالت تعتبر حتى اليوم من أروع المراثى القومية وآبلغها 
تأثيرا فى النفس » وفبها نيكى تقواعد الأتدلس الذاهبة ويستنهض همم 
.المسلمين لانجاد الأندلس وغوثها » ولكن لا سميع ولا مجيب » على الرغم 
من أن الدولة العثمانية الفتية كانت قد نشأت منذ زمن بالمشرق الاسلامى 
واستد عودها وتمكنت فى سنة 1408 من فتح القسطنطينية عاصمة الدولة 
النيزنطية » ولكنها كانت مشغولة بالتوغل فى أوريا من ناحية الشرق » 
وكانت سبنتظيم أن تمدا موا القون آلل المتلمين كن الأندلس ولك ذلك لم 
محدث » كما كائتت هناك الدولة المملوكية النى بدأت تفمحل فى مصدر 


(6) عبد الحميد بن أبى زيان » دخول الاتراك العثمانيين الى الجزائر » 
طبع الجزائر سنة 95؟! ه/197/9 م ص ؟١‏ » ولقدا توفيت ايزابيلا فى نفس 
السنة 10.6 » ومن الجدير بالذكر أن زوجها الملك: فردينائد توفى سسفة 
١5١1‏ وملك من بعده حفيده شارل الخامس ١٠511‏ تحت وصاية الوزير 
أبن الخميسى وأنفرد شارل بالساطة من آاسنئة /ا؟ه١ا‏ مم وتخلص من أبن 
الخمرسئ وقيل ان حائشسيته دست له السم فى الطعام . 
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والشام » وكانت مشغولة باتلجارة وكثرة الفتن والانقلامات فلم تفعل. 


٠ شيا‎ 


وأليك بعض ما جاء فى مرثية الرندى التى خلدت ذكر ناظمها على 


كر الأحقاب : 

لكل شىء اذا ما تم نقصان 
هى الأمور كما شاهدتها دول 
وهذه الدار لا تبقى على أحد 
فجائع الدهر أنواع مفوعة 
وللحوادث سرلوان يهونها 
دهى الجهزيرة آمر لا عزاء له 


فلا يعر بطيب العيشن انسان, 
من سره زمن ساءته أزمأن. 
ولا بدوم على حال لها شان 
وللزنمان مسرات وأحس زان 
وما لما حل بالاسلام سلوان 


هوى له ألحد وانهد ثهان 


د عد د 


كاباال. أفيمة با كلا ب مر 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 
وأين حمص وما تحوبه من نزه 
تبكى الحنيفية البيضاء من أسف 
على دبار من الاسلام خالية 


1 


وأين شاطبة أم أين جي 
من عالم قد سما فيها له أن 
ونهرها العذب فياض وملآن 
كباايكل اقتيرائ الالفه ميان 
قد أقفرت ولها بالكفر. عمسران 


فيهن الا نواقيس وصلبان 


عند عد مد 
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ا لك 


أعندكم نبأ عن أهل أندلس 
فيارب أم وطفل حيل. بينهما 


وطفلهمثل حسن الشمس اذ طلعت 
يقودها العلج للمكروه مكرهة 


كميستغيث بنا المستضعفون وهم 
اذا التقاطع فى الاسلام بم 


فقد سرى بحديث القوم ركيان 
كما تقفرق أرواح وأبدأن 
كأنما هى ياقوت ومرجمان 
وألعين باكية والقلب حسيران 
ان كان فى القلب اسلام وايمان 
أسرئ: وقتلى فما يهتز انسان 


0 نا عياد الله اخواك472 


رين 


وكانت خطة الأسبان ذ بي اس الل در نح فى لقان 
.نهائيا على اهالى المسلمين فى الأندلس تتمهيدأ لاقامة دولة تعتمد قل 
كل شىء على مواطنين أسبانيين مسيحيين ه كما تشتمل هذه الخطة على 
تطويق أقاليم المغرب العربى واحتلال موانيه المطلة على البحر المتوسط » 
واحتلال أقاليم أفريقيا الواقعة الى جنوبه ان لم تتمكن من احتلال المعرب 
العربى نفسه وتحويلهالى المسيحية وتحويل ميدان الحرب من الأندلس الى 
بلاد المسلمين وظهرت اذ ذاك السفن الأوربية الحربية التى كان دأبها 
الرخيد قطم الطريق على السفن العربية ونهبها والهجوم على السواحل 

لمغربية ومحاولة احتلال الأراضى واقامة مراكز استعمارية سماها 
0 ل( بريسيديوس » وسماها البرتغاليون « فرونيتراس »© + 


رااجع هذه المرئية كاملة فى كتاب : نة نفح الطقيب ج ؟ س 516 
6 وفى كتاب ازهار الرياض » ج | من ٠.0.6‏ 


1 00 
ش (م.؟ ب المالم الإسلابى ) 
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لد ةا لد 


. وكان وار بى فى تلك الآونة يرزح تحت آفة الانقسام التى 

هى أآشد الآفات فتكا بقوة المسلمين ؛ وجعلت .ممالك المعغرب تضعف شسيئا 

فشيكًا بسبب الخصومات التى بين الزيانيين وأبناء عمهم بنى مرين منذ 
نشوء مملكتهما : وبينهما وبين الحفصيين فى تونس الذين أخذوا 
يتوسعون فى المغرب الأوسط ولم يستطع بنو زفان0) ردهم وحماية 
رعاياهم بشرق الجزائر فى وقت ظهر البرتغاليون:“ فى شواطىء المحيبط 
الأطلسى » ومن جهة أخرى تكونت طوائف فى الض حراء الجزائرية 
والتونسية وانفردت بالحكم وانفصات عن السلطة المركزية لتلمسسان 
أواتونس أو فا فاس » وزاد الطين بلة سيطرة العرب الزحل فى الهضاب 
اتعليا وتجير هم على المدن والقرى وازداد عسفهم وظلمهم »؛ وتعديهم 
على الأهالى وفرضوا عليهم الاتاوات والضرائب غير الشرعية ©» وتتكونت 
أصوصية فى الصحارى وفى الجنوب وأخذت العصايات تقطع الطرق 
وتحجز القوافل الآتية من وسط أفريقيا أو الذاهبة اليها » وتكونت اقطاعية 
مغربية فى الأقطار الثلاثة فى العائلات البارزة العربية والبربرية أخذت 
تفرض نفسها على امالك المرينية والوطاسية والزيانية والحفصية التى 
أصبحت تحسب لها حسابا وتدخل نفوذها فى الاعتمار وتمنحها الأموال 
وتستعين بها فى الشدائد ٠‏ 


وتكونت عصبيات بحرية كونت شبه جمهوريات بحرية فى سواطىء 
البحر المتوسط والمحيط الأطلسى مثل طرابلس وجربه وبجاية وجزائر بنى 


مزعنة وشرشال ووهران وتطوان وسلا وغيرها21 ٠‏ 


كانت هذه هى الحالة التى كان عليها المغرب فى وقت تقوى فده 
الأسبان يسبب اكتشافهم أمريكا وكسبهم الثروات .الواسعة » كما حاول 
المرتغاليون الالتفاف حول العالم الاسلامى عبر جنوب أفريقيا » وذلك 
بفضل نهضتهم » وتآخر المسلمين » تلك النهضة التى اعتمدت. على العلوم 


)4( كانت تلمسان عاصمة ينى زيان . 
)٠١(!‏ المرجع السابق 2 ص ١١51؟1.‏ 
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لك ل 


الاسلامية النى كان المنيحبون بتلقونها عن المسلمين فى الجامعات العرسة 
بالمشرق والأتدلس والمغرب وصقاية » وبفضل الحروب الصاسية التى 
مكنتهم من تقل العلوم والتقدم الاسلامى الى بلادهم » فى الوقت الذى 
مدآت فيه المدنية الاسلامية فى الاضمحلال ٠‏ ّْ 


ركان يفن نو الضف الس عنام اندر يعوو عكر عن 
المسلمين هو اختراعهم للاسلحة النارية وأهمها البندقية والمدفع. تلك 
الأسلحة النى احتكرها الغرب لصالحه فأحدثت خللا فى ميزان القوى 
لصالح الغرب المسيحى ولم يتمكن الشرق الاسلامى من الاهتداء الى 
صنعها وأخذ يعتمد على استيرادها بشروط مجحفة وأخذ الغرب يطورها 
لصالجه ويحتكرها ال موقا هذا ولا جرح سارها الشرق الاستلاس الا 
ى الأشباء التافهة التى لا : تحسم الموقف العسكري » وعندما استطاع 
الأسبان والبرتغاليون أن بركيوا 07 على اسفن 0 المتقدمة كان 
ذلك إيذانا بانقلاب ميزان القوى من الششرق الى الغرب ومن البر الى 
البخر وايذانا بميلاد امبراطوريات بحرية كالأسبان والبوتغاليين ومن 
بعد هم الهولنديون ثم الانجليز » وسوف نرى فيما بعد كيف أن الأورديين 
0 00 الشرق اللعالي ويل المسلمون سوق 
التآذر التركى المغربى للدفاع عن شمال أفريقيا : 
لقد حاولٌ آبئاء المغرب العردى فى تلك الآونة الحرجة من .تريخ 
بلاد هم الدفاع عن سفن المهاجرين الأتدلسيين » ووقف هجمات السفن 
المسيحية على أساطيلهم وموانيهم » تلك الهجمات التى نشرت القرصنة 
0 وكان رد الفعل الالح ادم أبناء 00 
0 الفارين من وجه. القنبان » ولقد أطلق الأررؤبيوة فى 3 
على أعمال المسلمين المغاربة فى الدفاع عن الأندلسيين وعن الشواطىء 
المغربية اسم القرضنة » ولكن فى هذا تجن على الحقيقة ؛ فهى عملية دفاع 
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0-0 ا 


فد المعتدين الأوروبيين وأسمها الحقيقى هو الجهاد البحرى » وسمى 
( ابن خلدون ) القرصان ( غزاة البحر ) ٠‏ وقد بدأت هذه الأعمالالبحرية 
على أيامه فى أواخر القرن الثامن الهجرى ومطلع التاسع الهجرى ٠‏ 


وله وصف دقيق لهذه الحروب البحرية وادراك لما كان يجرى من 


« وكانت أمة الفرنجة وراء البحر الرومى فى الشمال قد صار لهم تغلب 
ودولة بعد أنقراض دولة الروم فملكوا جزائره وسردانية وميورقة 
وصقلية وملأت أساطيلهم فضاءه ثم تخطوا الى سواحل الشام وبيت 
المقدس فملكوها وعادت لهم سورة التغلب فى هذا البحر بعد أن كانت 
سورة المسلمين فيه لا تقاوم الى آخر دولة الموحدين بكثرة أساطيله 
ومراكبه فغلبهم الفرنج وعادت السورة لهم » وزاحمتهم أساطيل المغرب 
لعهد بنى مرين أياما ؛ ثم فشل ريح الفرنجة واختل مركر دولتهم 
بافرنسة » وافترقت طوائف فى أهل برشلونة وجنوة والبنادقة وغيرهم 
من أمم الفرنجة النصرانية » وأصبحوا دولا متعددة ؛ فتمت عزائم كثيرة 
عن المسلمين بسواحل أفريقيا لغزو بلادهم » وششرع فى ذلك أهل بجادة 
منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير والطائفة من ( غزاة البحر ) ويصطدعون 
الأسطول ويتخيرون له الأبطال الرجال ثم يركبونه الى سواحل الفرنجة 
وجزائرهم على حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه ويصادهون 
مأ يلقون من أساطيل الكفرة فيظفرون بها غالبا ويعودون بالغنائم وألسبى 
والأسرى ؛ حتى أمتلأت سواحل الثغور الغربية من بجاية بأسراهم تضج 
طرق البلد يضجة السلاسل والأغلال عندما ينتشرون فى حاجاتهم ويغانون 
فى فدائهم يما يعتذر منه أو يكاد » فشق ذلك على آمهم الفرنحة وملا 
بلوبهم ذلا وحسرة وعجزوا عن الثأر به ؛ وصرخوا على البعد بالشكوى 
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بت أ حك 


ألى السلطان يافريقية فصم عن سماعهم وتطارحوا سهمهم ونكلهم فيما 
عيتهم وتداعوا لنزال المسلمين والأخذ بالثآر منهم 7 


وتلك الحروب البحرية التى اصطلح على تسميتها فى القرون 
المتأخرة بالقرصنة هى فى الحقيقة كما ذكرنا اختراع أوربى » وحتىالكامة 
دخيلة على العربية فلا يوجد فى اللغة العربية بديل لها وهى فى الغالب 
معربة فى القرن التاسع الهجرى ؛ وهى مشتقة من « كورسه » بالايطالية 
و« كورس » بالفرنسية وقد بدأت القرصنة منذ أواخر القرن الثامن 
الهجرى بصفة عنيفة بين المسلمين والنصارى ودامت أكثر من خمسة 
قرون » بدأها النصارى من مختلف البلدان المجاورة للبحر المتوسط » 
وههر فبها الأتراك وأهل الجزائر » وازدادت شدة بعد استيلاء فرديناند 
وأيزابيلا على غرناطة سنة 1١495‏ م ٠‏ ظ 


ا ا الاوزة بيون أنها كانت من ا المسلمين انتقاما 
1 شديدا فى قلوب أهل 6 ل ادوا اشم من هظ 
الغاصبين الظالمين » وأشهروا الحرب عليهم لعلهم يسترجعون مساكنهم 
وأموالهم » وكان الأوربيون يفعلون مثلما يفعل المسلمون بل أكثر من سبى 
وقتل وفتكٌ واستعياد وميع الأسرى رقيقا وارغام هؤلاء على العمل 
ارين وينييون الجحال :وا لفسجماء در الاطايال وى سززوكه. راغا : 
بويستخدمونهم فى منازلهموفى حقولهم وحدائقهم » ولكن المؤرخين ن ندسووا 
خلك الأعمال الى المسلمين فقط كراهية وظلما ٠‏ 


ويذكر تاريخ الاستعمار أن أسبانيا ابان سيطرتها على المستعمرات . 
فى -الدنيا الجديدة 6 جنت من وراء ذلك ثراء طاكلا 4 ونسىئب هذا الثراء 


)١١(0‏ عبد الرحمن بن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر فى 
دار الكتاب اللبنانى سنة 1565 »2 ج " ) ص ٠.5.05‏ 
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ود 


فى حقد الدول الأوربية الأرذى وسال له لعاب المغامرين الأوروبيين + 
وسمع المغامرون الأروبيون بقوافل الأسبان البحرية المحملة بالمعادن, 
الثمينة فى طريقها بالمحيط الأطلسى الى أسبانيا فتعرضوا لها وقاموا بالسطو 
عليها فى المحيط الأطلسى وكان هؤلاء اللصوص وغيرهم من القراصمنة 


ين 


وهكذا كان الأوربيون أول من احترف القرصنة. البحرية فى المحيط 
اطلسى ولكنهم ألصقوها بغيرهم من المسلمين الذين كانوا يدافعون عن 


ووو وم 


الى قصريفاء ابي الصغرى وخاصة الاستيلاء على أزمير عام ١54‏ 
ونهب ألا سكتدرية عام هك"( م وظلوا برودس الى أن نجح السلطان. 
سليمان القانونى فى اجلائهم عنها عام 9ه ه ( 0 م )09 وتمركزوا 
والموانى الاسلامية الى أن قضى عليهم نابليون بونابرت وهو فى طريقه 
الى مصر سنة .و١‏ لأنهم كانوا أعداء للثورة الفرئسية التى عادت 
البابوية وحاريتها ٠‏ ش ا 0 ' 

ولعل من الجدير بالذكر أن القرصنة ظلت باقية من العصور الوسط 


كمه 


منشور فى مجلة مركز البحث العلمى يجامعة أم القرى »© النعدد الثانى .> 
سئة 99؟| هم . ابي 000 
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اس 


وامشاتناءوا ننه لمعيف اك عن الالترام ا 2 وان كانت 
الواايات المتحدة وأسيائيا 0 مومه ذلك فيما بعد : 


+ وزيا الف كالمو ن يكقلون لمان المغربية المطلة على المحيط الأطلسى 
وبدا الأسبان أيضا يحتلون الموانى المغرنية المطلة على البحر لتوسط . :3 


'فاحتل الأسبان المرسى الكبير سنة ه٠5١‏ م ووهران سنة ١59‏ م 
حيث قتلوا أربعة آلاف مسلم وأسروا ثمانية آلاف واحتلوا احدى الجزر 
الصغيرة المواجهة للشاطىء الافريقى» واتخذوها قاعدة حربية للهجوم ءا 
ذلك الشاطىء وضربه بالقنايل » ولم تكن هذه الجزيرة تبعد عن الشادئىء 
الا بمسافة "٠٠‏ متر وهى الجزيرة التى أصبحت فيما بعد نواة ليناء 
مدينة الجزائر عاصمة دولة 'الجزائر الحالية ه - 


وفى عام 19١8‏ احتلوا. حجر باديس ؛ وفى العام التالى استولوا 
على بجاية وفى سنة ١5١5‏ احتلوا ميناء طرابلس وقاموا بتدبير منشات 
المدينة كما استولوا على وهران وغيرها من المدن الساحلية » وبذلك تتاثزت 
على طول الساحل الشمالى لافريقية ابتداءمن طر ابلس الى المغرب الأقدى 
محطات عسكرية اتخذها الأسهائيون ومن قبأهم اليرتغاليون ‏ جبونا 
ا ا 


وابان هذا المراع + 0 الماف ين ناحية والأسبان والبرتثاليين 
ا ل كار المأساة ألتى 


(1) عبد الحميد بن أبى زيان : مرجع سبق .ذكره » ص /11ب1؟ .. 

(15) دء. عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية دولة السلامية مفترى 
عليها . الجزء الثانى » ص5.1 2 طبعة مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة 
٠. 158.‏ 1 
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مدا عه 


وفعت فى الأندلس وخاصة أن العدو بدأ بنفذ الأسلوب الذى أوصى به 
ا وهو احدائظة الؤقيعة كين عماء المتامين وتعترة 
فريق منهم على فريق آخر وهو أسلوب فرق تسد ٠‏ فجاءهم الرد من. 
0 المناضلين فى البحر ؛ وكان من أبرز الأسماء التى لمعت فى مجال 
مؤازرة المغاربة هما الأخوين التركيين « عروج » و« خير .الدين » يرباروسا 
الذين دافعا عن المغرب الاسلامى دفاعا مستميتا لتكوين وحدة مغربية 
تقف أمام الأطماع المسيحية فىو قت تهدد المغرب الاسلامى بالزوال ٠‏ 


ويرجع نسب عروج وخير ألدين الى والدهما يعقوب بن يوسف 
كان تركيا يعيش فى جزيرة مدلى ببحر الأرخبيل من بقايا الفاتحين 
المجاهدين وكان متزوجا من سيدة أندلسية ولدت له ذرية من بينها عرو 
وخير ألدن » ونشأ أولاد يعقوب نشأة اسلامية صلبة وترعرعوا فى حجر 
الجهاد الاسلامى العنيف يوم كانت الملحمة عامة وعارمة فبى البر والبهز 
بن السيفة 000 » واذا كان الدم:الأندلسى يجرى فى عروقهم عن 
طريق والدتهم كان نداء الدم قد قادهم للجهاد فى الحوض الغربى من 
النحمر المتوسط حيث كانت دولة المسلمين تذل وتهان وتنقفرض 
بالأندلسر2300 ٠‏ 


توجه عرو ج0172 الى الناحية الغربية من البحر المتوسط وطلب من 

لطان تونس الحقصى ( محمد بن الحشن ) أن ترسو سفتنه فى موانى 
بلاده فقبل الساطان بشرط أخد أخماس الغناكم من بضاعة ورق وسفن » 
واتخذ عروج أولا جزيرة ( جربه ) مركزا وسسماه أو منحه سلطان دودس 
لقب الولاية على هذه الجزيرة وحط رحاله بهأ منذ سنة واباحاة 9 وأفذ 


(16) أحمد توفيق ق المدنى » حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وأسيائيا ه. 
ص ٠.‏ اللاه! ؛ نقلا من عبد الحميد بن أبى زيان » »؛ مرجع سنبق ذكره ص75. 


(15) ولد مد سسمنة ١149/54‏ م وكانت 0 أخيه خير الدين حوالى 
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0 كك 


ما وان 02 كن ْ 


؟نواع المجاهدين فى جيش عروج : 


كان عروج يستعين بالمجاهدين من مختلف النواحى المغربية عن 
الجزائر وتونس والمغرب ومن الزنوج ومن أسرى الأوربيين الذين اعثنقوا 
الاسلام الذين يسميهم النصارى بالمرتدين » والعنصر الغالب والقوى فى 
جيش عروج أهل الأندلس الذين طردوا من ديارهم أو فروا منها» 
وكانوا أشد الناس صلابة فى الحزوب ويفضلهم كان ينتصر عروج على 
أعدائه لمجاعتهم وشدة بأسهم وهم أقنوى الناس عداوة للاسبان: لما 
قاسوه من اضطهاد وتشريد من جانيهم ٠‏ وكان عروج قد أسدى أليهم: 
.معروفأ بنقله اياهم من السواحل الأسبانية الى المغرب وخلصهم من تبيضصة 
عدوهم » وقد حمل منهم ما يزيد على عشرة ا ف مهاجر فى سفنة كما 
حمل منهم أخوه خير الدين من بعده ما يزيد على «اور ةل يعون الفسيا 
فى سبعة أسفارا أو أكثر ٠‏ 


وكان المحاريون الأتراك فى سفن عروج قليلين جدا بالنسبة لسائر: 
الأجناس ويذكر عبد الحميد بن زيان أن عدد الأتراك.الأولين الذين كان. 
يحارب بواسطتهم عروج وأخوه خير الدين كان ضثيلا جدا يعد على 
أصابع اليد وكانوا من اليونان والشركس وآهل الروطى والألبانيين وكانوا 
جميعا ينتسيون للاتراك افتخارا يهه 2 ٠‏ ْ 


ودعد 000 عام ١5‏ وكلفة شارل الخامين على د 
أسبانيا با نجح عروج فى دخول الجزائر فى هذه السنة وتملكها ودخل فى 
صراع مع الأسبان بها وه نمشاكل 2 من اميم موقب الخو 


10) اللرجع السابق » ص 242-67 . 2 
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سيل ]355 اسيل 


عملاء الأسيان تلك" البلاد ٠‏ واستشهد على اثر : نعض المعارك مع الأسبان: 
حول تلمسان فى 59 سبتمير 1514( 1 من رمضان «5<هو م )240 .. 


كان عروج بيلغ من العمر. عندما. قتل آربعة وأربعين عاما ومما يذكر 
آنه كانت له لحية حمراء فأطلق عليه عروج بربروس ؛ أى ذو اللحية 
الحمراء ؛ وقد لحق هذا الاقب بعد وفاته باسم أخيه خير الدبن وفاقت 
شهرته به شهرة عروج بهذا اللقب الذى أصبح لصيقا بخير الدين١)‏ 

وتولى من بعده أخوه خير الدين يرباروسا الذى وجد صعوبة ذى, 
مقاومة الأسبان فى جو زادت فيه الخيانات العرمية ضده من الحكام 
السابقين فى شمال أفريقيا » فوجد من الأفضل أن يدخل فى خدمة السلطان. 
العثمانى ويعمل باسمه ءو من ثم طلب حماية السلطان سليم » وقد منحه 
السلطان سليم لقب ( بك يكوات أفريقيا ) وأرسل اليه عددا من جنود 
الانكشارية ثم سمح له بتجنيد الأهالى فى الدولة العثمانية نفسها لمساعدته 
فى عملياته الحربية فى غرب البحر المتوسط ودخلت الجزائر رسميا تحت 
السيادة العثمانية اعتبارا من عام 1914 ودعى للسلطان سليم على المتابر 
فى المسائحة وشريث العفلة باسيمة[ )“ا وتمكن كن الديويمن أن يتوق 
على المنطقة الساحلية من الجزائر ويستولى على القلعة التى بناها الأسبان 
على الجزيرة السالفة التى أصبحت عاصمة الجزاكر فيما بعد سنة 9؟6١‏ + - 


وقد عمل خير الدين على تزويد أسطوله بوحدات بحرية خفيفة 
وسريعة الحركة وأصبح أسطوله مرهو بالجائب فى الحوض الغربى 
للبحر المتوسط ومنحه السلطان العثمانى أيضا لقب ( قبودان باشا ) 


0 المرجبع السابق » ص او © عبد الحميد بن رمد فخول 
الآتراك الجزائر . 

(19) عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية » ج ؟ ص 5.7-/1.84. 

..112 المرجع السابق » ج ؟ ص‎ )٠١( 
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00# 


4 لت 


وأعطاه القياذة. العامة للاساطيل العثمانية فى .تلك النواجنى ؛. وخاول 


وأصبح خير الدين ذلك أكثر من 'مجرد أمير للبحر فقد غدا أميرا 
لدولة كبيرة وان كانت متحدة مع الدولة العثمانية وأصبح الحارس الأمامى 
للدوله العثمانية فئ النحر المتوسط » وكانت تسنده جميع قوات هده 
الدولة فى صراعه مع الغرب ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد يذل السلطان سليمان المشرع جهودا كبيرة فى 
تخليص طرابلس من يد الأسبان وقراصنة القديس موحنا سنة ١50١‏ م 
وعين عليها أول وال عثمائى هو مراد أغا فى نفس العام » كما تمكنت' 
الدولة العثمانية من اعادة توس الى رفاك 0 لخدي 0 
10 م ٠‏ | ش ' : 


حوب الأشراف السعديدين فى محراكش : 


كا: 0 آل. بيت انوك الكريم عليه أففل الملاة _- 
والسلام أهمية كبيرة فى تاريخ بلاد المشويك هد أن وضل الي مراكش. 
( ادريس بن عبد الله الشريف ) فى عام ١‏ ه (هذد؟* م ) قادما عن 
الحجاز وأسس دولة الأشراف الأدارسة بها وبنى مدينة فاس ٠‏ 


انان ارخف اليرتعالى الأسبانى على تسمال أفريقيا كانت لمرو 

فى يد ( الأسرة الوطاسية ) التى فشلت فى الدفاع عن مراكش حتى 
سقطت جميع ثغورها فى أيدى البرتغالبين والأسبان » وابان ذلك أيضا 
تطلعت أسرة شريفة هى أسرة الأشراف السعديين الى قيادة المغرب قى 
.محنته ودخلت:فى صراع ضد الدؤلة الوطاسية :التى فقدت احترام 
المسامين فى المغرب + و ونجح ( محمد المهدى الشسعدى ) فى القضاء على 
الأسرة الوطاسية ودخل مدينة فا س عام ١549‏ م وتطلع الى تحرير الثغور 
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المغربية فاسترد « أصيلة » و« القصر الصغير » عام ه4ه٠١1٠هه١1‏ م437 
١‏ 2 1 دك كام ا 
ولم ببق للبرتغاليين سوى سبتة وطنجه ومزغان ٠‏ 


والواقع أن الأشراف السعدبين فى مر اكش قاموا بدور هم فى الجهاد 
الدينى ضد الأسبان والبرتغاليين » غير أنهم لم يقتنعوا بالانضمام ألى 
الدولة العثمانية والانضواء تحت لوائها » لأنهم اعتيروا أنفسهم أحق من 
العثمانيين بزعامة الغالم الاسلامى والخلافة الاسلامية لأنهم أهل البيت 
الشريف » واذا كانت الظروف تفرض على أحد القوتين الخضوع لاقوة 
الأخرى فليس هناك من المسامين من يجادل فى أحقية الأشراف فى 
السيادة وحاولت قيادة الأشراف السعديين فى مراكشس الاعتزاز بموقفهم 
وزعامتهم ومن ثم وقع صدام مؤسف بين الأشراف السعديين والجزائريين 
فى المغرب وحاولت كل دولة منهما النيل من الأخرى وكان الوقت يقتفى 
وحدتهما أو علىالاً قل تضامنهما أمام الزحف الأوربى على العسالم 
الاسلامى فى تلك الآونة ٠‏ 


(١؟)‏ د. عبد العزيز الشسناوى : الدولة العثمانية » مرجع سبق ذكره 
حاااسى اف وام : ش 
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الفصماالكاف 

-ّ _- 

٠‏ الالتفاف |الأوروبى 
حول المالم الاسلامى . 


من الأخطاء التى وقعت وما زالت تقع فى دراسة ظاهرة الالتفاف 
الأوروبى حول العالم الاسلامى فى مطلع العصور الحديثة هى أن 
الجامعات الاسلامية تدرس هذه الظاهرة كما زيفها الغرب المسيحى لنا 
على أنها نشأت فى البداية بدافع بحث الأوروبيين عن ظروف اقتصادية 
أفضل وبسيب تنافسهم فى المجال الاقتصادى انطلقوا فى مجال كف 
أماكن حيوية لهم واستعمارها ٠‏ 


والواقع لكل من يدرس هذه الظاهرة ويدقق فى الظروف والملابسات 
ألسياسية والديئية التى صاحبتها يدرك غير ذلك » يدرك اذا كان منصفا 
أن دوافعها كانت صليبية منذ البداية متعصبة مسرفة فى عدائها للمسلمين 


فقد بدأت قصة هذا الالتفاف الاستعمارى حول العالم الاسلامى مع 
نهاية القرن التاسع الهجرى « الخامس عشر المبلادى » عندما تم أخراج 
المسلمين من الأندلس » وكانت خطة الأسبان تتلخص فى القضاء نهائيا على 
الأعالى المسلمين تمهيدا لاقامة دولة تعتمد قبل كل شىء على مواطنين 
أسبانيين مسيحدين » كما تشمل هذه الخطة على تطويق أقاليم المغرب 
الاسلامى واحتلال موانيه المطلة على البحر المتوسط والمحيط الاطاسى 
واحتلال أقاليم أفريقيا الواقعة الى جنوبه ان لم تتمكن من احتلال المغرب 
الاسلامى نفسه وتجويله الى المسيحية ٠‏ ونجح الأسبان والبرتةائيون 
فعلا فى احتلال بعض الموانى بالمغرب الاسلامى » وامثد الصراع فى 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523/0©0 2 523/506074© :1ع]]أننا1” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 50©/1152273_0015.]//:ةماط :مطقروعاء 1 


ال ل لك 


هذه الجبهة زمنا طويلا حيث صعد المسلمون فى الدفاع عن شمال أفريقيا . 
كما رأينا » وذلك بفضل تضامن المغاربة مع الأتراك فى جهادهم » وخرج 
المسلمون من هذه التجربة بقصة عظيمة من قصص التضامن النادرة فى 
حياتهم تعطيهم مفتاح النصر على عدوهم أن هم أرادوا لذلك سبيلا ٠‏ 

واتفق الأسبان والبرتغاليون غلى الالتقاف حول العالم الاسلامى 
وتوزعت أدوارهم »؛ فبينما يلتف البرتغاليون جنويا حول أفريقيا » ينطلق 
الأسبان بكو الغرب عبز. الأطلشى يقصدال وضول الى شرق يلاد المسلمين 
معدما تأكد لديهم. كروية الأرض » وذلك ال من حصار البجلاين ْ 

واحكام القبضة عليهم:٠‏ ْ 

والذّى .يوك هذا الخخلط أنة عتدماومل الأسنان الن أمزيكا لأول " 
مرة أطلقوا على سكانها اسم الهنود الحمر ظنا منهم أنهم وصلو! الى. 
شرقى ببلاذ المسلمين حيث. بلاد. الهند » وسموا جزرها التى كانت آول. 
محطة لرحالهم اسم « جزر الهند الغربية » وهذا يدل على ما فى نفوسهم . 
من رغية وعلى ما فى جعبتهم من مخططات ؛ ويبدو من هذا تفاهم الأسبان. 
والبرتعالبينَ فى سير كل منهما.فى اتجاه معين بحيث لا يتعارضان 
بعضهما ولا يصطدمان معا أبدا ٠‏ 


1 


وزكر الأوربيون فى كتاباتهم على أن العوامل التى دفعت ؛ الأوروبيين 
الى الشبرق هن عوامل الكشف الجغرافى وحب المعرفة ثم أضافوا العامل 
الاقتتصادى الذى يكمن فى رغبة البرتغاليين فى المشاركة فى أرباح التجارة 
الشرقية » وأن الدرتغالدين وقعوا تخت تأثير أهالى جنوه عندما كانت 
البفوقنة: تحتكر: الأمنواق المصرية » فاتجة أهالى جنوة عندكذ الى ملذك 
أسيائنا | والبرثغال لتشجيعهم على الؤمنول الى اليتد القفناء على كرو 


النندقية عدوتهم اللدود ٠‏ 
:.وؤانساق وناء هذه الأقوال حون من ألكتات المسلمين وأدخلوا. هذه 
الهجمة الاستعمارية الثثرسة على شرقى العالم الاسلامى فى مجال ‏ 
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اد 


الكشوفٍ-الجغرافية والمنافسة الاقتصادية ٠‏ وما زالت تدرس حتى يومنا 
هذا فى مدارسنا وجامعاتنا فى مناهج الجغر افيا وحركةالكشوف والتنافس 
الاقتصادى بين الدول الغربية وبين الشرق والغرب ٠‏ واستيعد المزيفون 
تماما العوامل الدينية المبنية على الحقد والرغبة فى القضاء على المسلمين 
ونشر المسيحية فى الشرق وهى العوامل التى كانت واضحة فى أقوال من 
خططوا لهذه الهجمة كما سنرى فيما ياى : 


وآن لنا أن تعهرو .من ذلك التوييف المتعمد الذى ضاغه النزت لنا 
ووضع فى مناهج التعليم فى بلادنا يوم أن كان الاستعمار ضاريا أطنابه 
فيها ويده من حديد يأمر وينهى ويوجه التربية والتعليمفيها الوجهة التى 
بريدها وتخدم أغراضه وتخفى أأحقاده ٠‏ ش 


وللاستاذ محمود شاكر الكاتب الاسلامى والجغرافى المبدع محاولة 
طيبة لتوضيح الدوافع التى دفعت أوروبا للقيام بالهجوم على الشرق 
الاسلامى يبرز ف يها الدافع الدينى الصليبى بعد أن أهمله المؤرخون 
وغيرهم من الكتاب زمنا طويلا » وينعى باللائمة على أولئك الذين ينقلون 
الآراء الأوروبية بلا تمحيص ولا تدبر ويؤكد على أن هذه المعلومات 
المزيفة والمغلوطة « ان بقيت كما هى » وكما أوردتها أوربا بالذات فاننا 
سنبقى فى مكاننا لا نتحرك ولا نتقدم فى كتابة تاريخنا بأنفسنا شيئا » 
وسنبقى تبعا لأوربا ومعلوماتها وتاريخها وكتاباتها » نقلد دون ادراك.» 
ونأخذ من غير وضوح فى الرؤية ونحاضر من غير روية ونتكلم من دون 
علم ونكتب دون مناقشة لا نختلف عن البدائيين ان لم نقل عن بعسض 
أنواع الحيوان » اننا بحاجة الى أن نناقش الفكرة قبل أخذها ونمحص. 
الموضوع قبل عرضه على مجتمعنا وقبل تقديمه لأبنائنا وأجيالنا »20 م 


)١(‏ أنظر : محمود شاكر » الكشوف الجغرافية » دوأفئعها - حقيقتها 
من منشوراتته اللكتبء الاسلامى » بيروت سئة 11551:ه/1179 م 6س 5. 
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ولاشك أن النوامل الدينية من أقوى العوامل الثى دفعت الأوربيين 
للالتفاف حول العالم الاسلامى وفى طليعتهم البرتغاليون والأسبان ٠‏ 
فعقب اجلاء المسلمين عن الأندلسن فى أواخر القرن الخاممن غشر ازداد 
مسيحيوا شبه جزيرة الأندلس تحمسا وشراسة فى مظاردة المسلمين 
خارجها وانتقل نشاطهم الى شمال أقريقيا وغربها يتعقيون المسلمين 
وراودتهم الآمال فى امكان محاصرة الاسلام عن طريق البحر وطعنه دن 
الخله وكامدة فى لسابو الويشاء + 


وكان ثمة أمل يراود البرتغاليين ويرجون تحقيقه وهو الاتصال بماك 
الحنشة المسيحى لتطويق البلاد الاسلامية كوسيلة للقضاء على الاسلام ٠.‏ 
بل ان هذه الروح الصليبية استهدفت أيضا تحويل الحيشة الى المذهب. 
الكاكُؤليكئ وربطها بكنينة روما وقصلها عن الكنيسة القيطية الأرتوذكسية 
يمضر وتكوين جبهة صلبييةم 2 المسلمين ولقد ساعد عاى 
هذه الزغبة فى الاتصال بالأحباش ما روجه الأوروبيون من انعم 
حول مملكة الحيشة » فقد انتشرت فى أوروبا منذ القرن القائى عدر 
الميلادى أسطورة القديس يوحنا » وتحكى هذه الأسطورة أن بطريرك 
مسيحى اشمه القديس يوحنا أسس امبراطورية مسيحية كبرى فى الشرق 
وحكم الهند والصين والحبشة » التى كانت تعتير الجزء الغربى من تلك 
الامبراطورة » وتحكى الأسطورة أنباء عهيبة عن هذه الامبراطورية 
وملكها المقدسن » وأن بلاده تنتج الذهب والأحجار الكريمة والتوابك 
وأن أمله الوحيد هو زيارة بيت المقدس ومحاربة أعداء الصليب وفى 
منتصف القرن الرانع عشر البلادى تملورت هذه الأسطورة لدى الأورببين 
يأن القديس يوحنا هو ملك الحيشة وتلاشت فكرة أنه ملك للصين أو 
الهند ٠‏ وشاع بين الأوربيين فى نهاية القرن الخامس عشر أن ملكة هذه 
المملكة أرسلت رسالة الى البرتغاليين تعرب فيها عن رغبة الحيشة فى 
مخالفة البرتغاليين فوافق اليرتغاليون عاو عرض الضدا رامزاذها يله 
العسكرية:اللازمة ند المسلمين * ْ شْ 
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وانارافت الحقد 0000 الصليبية لتبدو واضحة من ا 
ل هذه الرسائل : 


« ماسم الله والسلام على عمانوئيل سيد البحر وقاهر الممسامين 
القساة الكفرة » تحياتى اليكم ودعواتى لكم » لقد وصل الى مسامعنا أن 
مإطان عضر كيو حيدا فكما الكرب اقواكم:وينار عن البزائم الت 
ألحقها به قوادكم فى الهند ؛ ونحن على استعداد اقاومة هجمات أأكفرة 
بأرسال أكبر .عدد.من جنودنا فى البحر الأحمر والى مكة أو جزيرة باب 
المندب »؛ واذا أردتم نسيرها الى جدة أو الطور وذلك لتقضى قضاء تاها على 
حرثومة لكر ولعله قد 0 ىو لتحقين اليو العاف 0 ملك 
وذا كانت قواتنا متوغلة فق الداخل وبعيدة عن لكر الى م 5 فيه 
قوة أو سلطان فان الاتفاق معكم ضرورى ؛ أذ أنكم أهل بأس شديد غى 
الحوت التفرن 1 

وكانت رحلات البرتغاليين الأولى تواقة للاتصال بمملكة الحيشة 
ولقد شجعت البابوية فور وما هذا المخطط الصليبى لغزو الاسلام فى عقر 
داره » وتورط بعض البابوات قوصفوا الاسلام فى مراسسيمهم دأنه 
طاعوى 29 #وطائيو | ذل الجيؤة لمر كان اللداطق لخر كوي علنها 
البرتغاليون والحيلولة بينهم وبين اصايتهم بالطاعون الاسلامى» وثدجءت 
الباتوية عطذة الانخراط فى البحرقة البرتدالية والانسنامفة 8 ركان اليايا 
يعد المشتركين فى تلك الحملات بالنجاة من النار يوم الحساب وكانت 


(0) المرجع السافئق » ص 5١59‏ وأنظر أيضا ::حامد عفار : علاقةة" 
الدول | مملوكة بالدول الأفريقية . 

(9) انظر : د. عبد العزيز الشناوى » أوريا فى مطلع العصور الحديثة 
الطبعة الأولى » للقناهرة سئة ١959‏ » الجزء الأول © ص ٠155‏ 


زئاح العلم: الاسطلامن ) 
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السفن تخرج ناشرة أشرعتها وعليها الصلبان مرسومة يرافقها دعاة 
المسيحية المتععصبون لنشزها فى جميع. البلاد المفتوحة » ولقة عبر عمامويل 
فلك الإركفال الذى: قامث ف عهده. أول حملة بخرية الى الشرق عن اهم 
هذه العوامل فى خطبة طويلة نقتيس منها ما بلى : 


وان التزقي من اكقتاف الطريق التهرى الى المنه عو مشبدر 
المسيحية والحصول على ثروات الشرق” ٠‏ 


كما عبرت الحملة الأولى بقيادة فاسكودا جاما فى دوليو /اةه:١‏ عن. 
أغزافيها خن كع :فم كاك سفيقة القادة تعلو كوي ساريكها رغاميا 
كبيرا رسم عليه صليب ضخم » ولقد قيل يومئذ ان الصليب والمدقع كانا 
رمزى القادم الجديد الذى دخل الى الشرق وكان رفع الشعار الدينى 
واستطال القوة الضارية كك التجار تلفق هو 'الذى دففنا الى :وضفه 
هذه الحملات بأنها حملات صليبية ٠‏ 


ولقد سيطرت على الأسبان والبرتغاليين فى القرن العاشر الهجرئى 
فكرة تحويل أعدائهم المسلمين الى المسيحية فى كل مكان يتواجدون فيه 
آسيا وأفريقيا وما حولها من جزر » وكانت حملاتهم البحرية هى الوسيلة 
للوصول الى قلب العالم الاسلامى ٠‏ 


وكان المؤرخون المسلمون المعاصرون لاحداث الهجوم البرتغالى على 
شرقى العالم الاسلامى يفهمون هذه الأحداث على حقيقتها ويدركون 
مراميها قبل تعرضها للتزييف بعد ذلك على يد المؤرخين الأوروبيين » فها 
هو المؤرخ المسلم زين الدين الملباوى الذى أرخ للنفوذ البرتغالى فى 


(؟) أنظر : د. السيد مصطفى سالم : :الفتح العثمانى الأول لليمن» الطبعة 
الثانية »؛ من منشورات معهد البحوث والدراسات العربية »© القاهرة سنة 
9/5 “اص "5976 . 


. (0)انظر * دد.. أنور عند العليم : أين ماحد الملاح “6 ص 55-17 . 
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79560 سد 


البحار الشرقية » وعاش فى غضون القرن العاشر الهجرى يشير الى 
الأهداف الدينية الصليبية بقوله : ش ا 


ثم أن نغيتهم العظمى وهمتهم الكبرى قديما وحديثا تعيير دين 
المسلمين وادخالهم فى النصرانية نعوذ بالله من فلغ © <٠‏ '' 


اليهود يتجسسون لصائح الأوروبيين : 


كان للمسلمين معرفة بالملاحة وعلوم البحار وكانوا متقدمين على 
أوربا فى هذا المبدان حتى مطلع القرن العاشر الهجرى » وكان لهم نشاط 
خلاضن ذن أرحاء' اللحيط الهندى وارخييل املاب وبح الضين :ففلا عن 
ألبحر المتوسط ( بحر الروم ) والبحر الأحمر والخليج العربى » وقد بذ 
الأوروبيون جهودا كبيرة فى التعرف على علوم المسلمين ومعرفتهم فى 
هذا ايدان > وكان فى طليعة هن حذلوا حهوؤدا فئ نهدا الصدد الأسدان 
والبرتغاليون واستعانوا باليهود فى مجال الترجمة العربية وفى مجال 
التجسس » وكان اليهود قد التجأوا الى البرتغال ومعهم علوم العدرب 
وخرائطهم وجداولهم الفلكية » وكانوا قد ترجموها الى العبرية ٠‏ وكان 
لهذه العلوم الاسلامية أكثر الأثر فى تقدم البرتغاليين فى مجال, الرحلات 
البحرية”"٠‏ وقد ساعد اليهود على نجاحهم فى عمليات التجسس معرفتهم 
باللغة العربية ٠‏ وقاموا برحلات بين المشرق والمغرب يرا وبحرا لغرض 
جمع معلومات من الطرق البحرية من الغرب الى الشرق وعن الرحلات 
التجارية الى الهند والصين وعن مقدرة المسامين العسكرية والبحرية 
وتظاهر هؤلاء بأنهم مسلمون ٠‏ 


ففى سنة 14807 م أى قبل رحلة فاسكو دا جاما بعشر سنوات قام. 


(56) انظر : زين الدين اللبارقى » تحفة اللجاهدين فى بعض أحوال 
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حت لاود مه 


معنف ون الكو ا تند لنيز ع سقف وق رقع امام النستو: الى مشت 
وكان على رأس هؤلاء الجواسيس : ش 


الفونسو دى نابفا وزو" مل وؤمه1ام 
بيرو دى كوفيلهام ممقطائيوء عل معو8 


' وذكر الكاتب الايطالى المعاصر « انجلو بسكى » فى كتاب طيسع 
حديثا عن جدة أن بيرو دى كوفيلهام من بين الرحالة الذين زاروا جدة 


وقد انخرط هؤلاء الجواسيس فى قافلة الحج المتجهة من المغرب الى 
الحجاز عبر. مصر ثم أقلعوا من السويس الى جدة متظاهرين بالاسلام, 4 
وفى جدة استقلوا سفينة متجهة الى الهند » وفى هذه الرحلة تمكنو! دن 
جمع كثير من المعلومات عن طريق التجارة ووضع مراكزها الاسلامية 
بألهند ثم عادوا الى البرتغال عن طريق مصر » وفى القاهرة التقى هؤلاء 
الجواسيس ببعثة تجسس يهودية أخرى كانت تضم ابراهام دى بيا » 
ويوسف لاميجو وانضموا الى هذه البعثة واتجه الجميع الى هرهز » 
ومروا فى طريقهم على « زيلع » ومنها الى الحيشة » ثم عادوا الى مدر 
ومنها الى البرتغال » وقد استطاعت هذه المجموعة الحضول على يعذن 
الخرائط العربية عن المحيط الهندى » وجمعوا معلومات تفصيلية عن 
التيارات البحرية والرياح الموسمية فى هذا المحيط » وكيفية التخلص 
من منطقة الهدوء الاستوائى التى بقيت لغزا صعب حله لدى الأوروبيين 
حيث تهدا الرياح فى هذه المنطقة الاستوائية ولا تتحرك السفن التى 
تسير بالشراع وهى المعروفة فقط آنذاك ولا يمكن التنقل شمالا الا فى 
الربيع مع حركة الشمس الظاهرة » وفى الخريف جنوبا مع تلك الحركة ٠‏ 


ممواوع ,نأك موتطهعم. موكه أأونعوظ طولل]ل روعوع2 وأعودمة (1) 
0 .ظ .1977 لإأقغا روومع,ط 
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سس لي سد 


واستطاعوا أن بعرفوا أحوال جبش امالك أقوى الدول الاسلامية آنذاك 
و الاق سيك على كار افريقا م اللتنو اج العربية دن البعر كمسر 
وتساعد المسامين فى حربهم ضد الأحباش والنصارى » كما تعرفوا على 
أوضاع البلاد الداخلبة ٠‏ وعندما عادت هذه البعثة الى البرتغال قدحت 
كل هذه المعلومات الى السلطات الحاكمة فى لشيونة فاستعانت بها فى 
رحلاتها القادمة الى جنوب أفردقيا وشرقها الى الهند0؟2 ٠‏ 


فضل المسلمين على البرتغاليين فى الوصول آلى الهند : 


كان للمسلمين معرفة دقيقة بالبحار وعلومها كما سلف أن ذكرنا » 
وقد نقل اليهود هذه المعرفة الى البرتغاليين فتعلم البرتغاليون استخدام 
آلات الملاحة الاسلامية وخاصة البوصلة البحرية والاصطرلاب ووردة 
ألرياح لمعرفة اتجاه الريح فى المحيطات » وبعد أن اجتاز البرتغاليون رأس 
ألرجاء الصالح فى سنة م٠ 4٠4‏ ه) 1450 1438 م ( بقيادة 
فاسكو دا جاما لم يتحركوا من شرق أفريقيا الى الهند الا بمعونهة بعض 
الفحارة المسامين ٠‏ 


ذلك أن فاسكو دى حاما اتجه شمالا الى سفالة وموزمبيق وممباسا 
وهى موانى اسلامية حيث قوبلوا باستقبال غير رحب » وقد قام فاسكو 
دى جاما بقصف موزهديق مما كون لدى سكان الساحل الأفريقى أنطياعا 
مبكرأ عن وحشية القادمين » وفى « ماليندى » وهى الى الشمال قليلا 
من ممباسا ٠‏ والتى كون البرتغاليون علاقة طيبة مع ملكها » وقد كانت 
ماليندى هى نانطة الانطلاق الى المياه المفتوحة عير المحيط الهندى بين 
أفريقيا والهند ٠‏ حيث استطاع د ىجاما الحصول بضربه حظ على خدمات 


(9) انظر : عبد النعزيز الشناوى » أوروبا فى مطلع العصور الحديثة 
مرجع سبق ذكره » ص 117 »6 ج18 ٠.‏ 


ولطرايتم الق تلت ٠‏ الكشوف الجغرافية » مرجع سبق ذكره » 
ن 1 + 
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”7 د 


دحار عظيم سماه البرتغاليون ( معلموكنكا ) أو « مواوكانا 00 وبيدو أن 
المؤرخين المسلمين مثل قطب الدين النهروانى فى كتاية البرق اليمانى 
فى الفتح العثمانى وابن ماجد أعظم بحار عربى يومكذ واسمه الكامل 
« أأحمد بن ماحد النحدى » وهو من منطقة نجد فى وسط الجزيرة العربية 
تحت عنوان : 


« الفوائد فى أصول علم البحار والقواعد » ومن كتبه أيضا : 
« حاوية الاختصار فى علم البحار » كذلك آلف ثلاثين مؤلفا شعردا! 
عبارة عن أراجيز بها ارشادات ملاحية لبيان طرق الملاحة بين السواحل 
والموانى المختلفة ومعلومات اين ماحد ليست مجرد معلومات نظرية 
بسردها فى علوم البحار وائما معلومات طبقها ابن ماجد عمليا أى أنه 
نقل المعرفة النظرية الى الطريق التجريبى العملى وهذا ما بشير اليه فى 
كتابه الفوائد فى قوم : 
« ولم نستفد فى زماننا هذا شيكا له صيحة كعلومنا وتجارينا 
واختراعاتنا التى فى كتابنا هذا الاج مفياعة محري وان على التجريب 
شئة: أحسن غنه ٠,0020176)‏ 


)١٠('‏ أحمد بن ماجد ٠‏ كتاب الفوائد فى, أصول البحار والتواعد »؛ تحقيق 
6 ا وعزة حسن © نشر فى عا ال مي 
القسه” 0 :4 ص .ماد 2 ايه ه. 

وانظر ٠‏ د. أنور عبد العليم: : الفوائد فى أصول علم البحار ... لابن 
ماجد ‏ بحث نشر فى مجلة ترااث الانسانية المجلد الخامس » عدد ؟ ص 512“ 
وكذلك لنفس امؤلف كتاب ابن ماجد الملاح من سلسلة أعلام العرب رقم 5" 
وأتجلووسكى : 0 .0 ,نأأه .مه : عمووط وأعووم 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231/0©0 2 523/506074© :1ع]]أننا1” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 50/1152103_20015.]//:ومناط :لصقروعاع 1 


لويم اسم 


وبعض مؤلفات ابن ماجد فى اأكتبة الأهلية فى باأريس وبعضها فى 
مكتبة ليننجراد بروسيا وغيرهما » وقد نشر بعض هذه المؤلفات وعلق 
عليها الفرنسى « جيرييل فران » والمستشرق الروسى « تيودور 
شرموفطكى » والكاتب العربى ابر اهيم خورى » واند أيدوا جميعا ما ذكره 
قطب الدين النهرو الى فى كتابه « البرق اليمانى +٠٠‏ » من أن فاسكو دى 
جاما لم بتمكن من الوصول الى الهندالا بفضل أحمد بن عاجد الملام 
الذى صاحبهم فى الوصول الى الهند مرشدا لهم ٠‏ وكذلك يقرر هذه 
الحقيقة المؤرخ الايطالى الرحالة أنجلوبسكى فى كتابه الذى نشر عن 
تاريخ جدة فى عام ١/7‏ 7 


وبعد مقابلة فاسكو دى جاما مع ابن ماجد اقتنع فاسكو دى جاما 
بمعرفة ابن ماجد بعد أن أراه خريطة بالمحيط الهندى بكل المخططات التى 
اتبعها المسلمون وعندما أراه فاسكو دى جاما الاسطرلاب الخشبى الذى 
يستخدمه فى رحلته لم يكن ذلك محل غرابة من ابن ماجد وقال له أن كثيرا 
من بحارة البحر الأحمر يستخدمون النجوم ويستخدم البحار نجوما معينة 
فى الشمال والجنوب وأيضا بعض النجوم التى تظهر فى الشرق والعرب 
ولا يستخدمون مثل هذه الأدوات ولكنهم يستخدمون أدوات أخرى والتى 
أحضرها ليريها لفاسكو دى جاما وكانت على شكل ثلاثة أطباق ٠‏ 


وقد أبحر دى جاما مع البحار العربى ؛ وبعد الابحار لدة عشرين 
يوما وصلوا الى هدفهم وظهرت أمامهم جبال شامخة وهى الجبال التى 
تقع شرق كاليكوت على الساحل الغربىللوند وقد ظلوا ثلاثة أيام أأخرىحتى 
وصلوا الى الشاطىء فى ١؟‏ من مانو ١4510/‏ المسمى ساحل الملبار ٠‏ . 
. ويعتبر هذا التاريخ نقطة تحول فى تاريخ العالم الاسلامى حدث أثره 
فتي موانى الخليج العربى وموانى البحر الأحمر والبحر الأبيض الاسلاميةء 


وكان بثغر كاليكوت جالية كبيرة العدد من التجار المسلمين العرب » 
وقبل .أن فاسكو دئ جاما حياه فئ كاليكوت نفسها عرديان من تونس 
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ال 


الترينة ملق على هذا فاقلا :قاين اذن أهمية اتناف فاستكر دى 
.حاما 09 37 


وى السؤاحل الينذية'اكتفمفي الارعالون الكيكهان 'الدعفة 
الإغاته القرعة ورا باطاكن عه صر امل اللباريو ايدو 
القواقد العظليمة الف مكيدي هديا والفىء الثانى وعو على جاتب كيز 
من الأهمية أنهم تأكدوا من تفوق السفن البرتغالية على السفن العربية 
والهندية حيث آن المدافع التى كان يستخدمها البرتغاليون غير معروفة 
فى المحيط الهندى » وواجه المسامون نتيجة لذلك تنافسا قويا على تجارة 
الهند » وتعرض سلاطين مصر الذين كانوا يتحكمون فى كل طرق هذه 
التجارة الى الغربٍ لفقدان مصالحهم » وأخطر من ذلك أصبح المسلمون 
مهددون فى عقر دارهم وأصبح البرتغاليون على وشك تحقيق حلمهم 
القديم وهو التحالف مع مسيحى الحبشة الشرقيين للهجوم على الاسلام 
وأرضه وأتباعه ومصالحه ٠‏ 


وتشي اللو اتروع ها يردي كاوه اقوو وفميف فى لباه الللدية 
قبل أن يبحروا فى طريق عودتهم الى بلادهم مع تغيير موسم الرياح فى 
رحلة العودة » ففى أغسطس 54 م رحل دى جاما عائدا الى البرتغال 
قوصلها بعد عام تقربيا أى فى سبتمبر 1١4944‏ م واستقبلته لشبونة 
عاصمة البرتغال استقبال الفاتحين » بعد رحلة استمرت حوالى عاهين. 


البرتغاليون يبذون مراكز استعمارية فى الشرق : 


تركر نشاط البرتغاليين بعد وصولهم الى الهند فى تثبيت أقداميم 
على تسواطىء المحدط الهندى ومهاجمة السفن والمراكز التجارية الاسلاصية 
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يت عت 


فى جمبع جهات المخيط واستغلوا د بعض الخلافات بين حكام الهنفد فى 
التدخل لنصرة فرنق على دف ل الأشقاء 
مما أعطى لهم فرصة لتدعيم نفوذهم على الساحل الهندى وأقامة بعض 
الحصون البرتغالية ٠‏ 


واتصف نتثناط البرتغاليين الاستعمارى فئ هذه المرحلة بامتزاج 
العوامل الصليبية بالعوامل الاقتصادية » فقد حرصوا على نشر المسيحية 
فى المناطق المحيطة بمستعمر أتهم الت أقاموها » وكانت حملاتهم تضم 
بعض القساوسة لهذا الغرض واتصف موقفهم من المسلمين بالعداوة 
والعنف فقاموا يطرد المسلمين من مراكرهم التجارية بالهند وسواحل 
أفزيقنا + وطاردوا القن التجازنة الأسسلامة وعطوا على اغرافهيت 
والاستيلاء عليها » فقد قام فاسكو دى جاما أثناء رحلته الثانية الى الهند 
بمهاجمة أحدى السبفن الاسلامية .التجارية وكانت تخص ساطان. مجس 
وأسمها « ماريام » أو ا مريم » وكانت فى رحلة لها الى جدة وكانت 
تحمل أعدادا كبيرة من الحجاج الذين واجهوا حتفهم وكانت هذه السفينة 
سالاعي ملم عقوا عل بهانبها عن يجاتع نم ألو ماغر يام 
تحمل من ركاب2©7 ٠‏ 


وبعد هذا الحادث توجه الأسطول البرتغالى الى « كناتور » وذتع 
الى الشمال:نهن « كاليكوت » » وكان حاكمها على خلاف مع حاكم كاليكوت 
فعقد معاهدة صداقة معه ثم عاد معد ذلك الى كاليكوت طالبا من سكانها 
تعويضا على الخسائر التى لحقت به اثر اعتدائهم على سفنه دفاعا عن 
أنفسهم وتصرف معهم بقسوة شدميدة ألطخت اسمه بالعار » فعندما !#ترب. 
من المبناء وجد به خمسين سفينة غير مسلحة فأسر خمسين شخصا من 
السكان كرهائن وأرسل للزامورين تهديدا بأنه اذا لم تلب طلباته فانه 
سييداً حربا مبتدئا بقتل الخمسين رهينة » ولما لم يآته أى جواب هانه 


(5١)انظر‏ : 3 .مبأأء امه : عمعوع5 وأعوصم 
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شئق الخمسين سجينا وقطع أبديهم وآذائهم وأرسلها الى المدينة » ثم 
بدأ ضرب المدينة بالمادفعية حتى تهدمت واحترق عدد من منازلها بما فى 
ذلك القصر الملكى ؛ ثم توجه الى « كوتشين » ود تن 
معاهدة أخرى مع ملكها ٠‏ 


بين المسلمين ل للد مووي والبرتغال » وقد رتب فاسكو دى جاما 


أسطوله وهو عائد الى « كناتور » فقسمه الى قسمين : 


وأمر هذه السفن أن تمحر قرب الشاطىء وتدمر كل شىء بصادفها ٠‏ 


أما القسم الآخر : فكان مكونا من عشر سفن أبحر بها وسط البحر 
وفى صباح ؟١‏ من فبر أير 19٠‏ بينما كانوا مبحرين بهذا الترتيب شاهدوا 
أسطول كلكتا الذى كان متأهبا للحرب يتقدم: نحوهم مكونا من 4؟ سفينة 
بقيادة بحار عربى ذو سمعة طبية اسمه « خواجة بار » بالاضافة الى 
عشرات من القوارب السنبوك بقيادة « خواجة قاسم » وللوهلة الأو 
خانه يظن أن الغلبة ستكون للقوات الاسلامية » ولكن الأسطول البرثةأأئ 
كان أحسن تسليها حيث توجد المدافع القوية لدى البرتغاليين » ويعد 
معركة عنيفة سيطر البرتغاليون على ل وكان النصر حليفهم ونهبوا 
حرا عن السكاكم بد الفركة ون لدان توعدو فى احدى السفن 
تمثالا ذهبيا بزن 6٠‏ ركادسع أنه كان لبعض المتحوو م جو عرتدن 
1 


وتضد ذلك غاور فا سكو وى تطاما يناه اليف الى لقوونة الع يسنا 
سنة 1١66#‏ محملا بالغنائم المنهوبة من السكان والتجار المسلمين ٠‏ غلم 
تعن مقه التتاكم .من التجارة التكرة ولكن: هيا نحن يقن المسلفين الهنود 
ومن سفن العرب وكانت هذه الحمولة تقدر بنحو 6؟ ألف دوكات ذهنا 
وكانت تتكون٠٠0‏ طن بهارات و٠٠ه‏ طن من الفلفل والذهب ٠‏ ويقول 
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أنجلو بسكى معلقا على ذلك : < فاذا كان غرض الدرتغالدين من الهند 
قد تحقق خان طر يققهم كانت ثشناذة وتائضه بج طريقة العرب الذين. 
عملوا مالتجارة منذ مكات السنين بدون أى محاولة ١‏ نتخردب الدو لة والتأذير 
على سكائها أو القضاء على التنافس ج2050 الى 


وكان دى جاما ايان رحلته الثانية ( ١5١5‏ م ) قد كلف أحد قادته 
بالاقامة الدائمة عند مدخل البحر الأحمر ومعه خمس سفن لهاجمة السفن. 
الاسلامية ومنعها من الابحار فى مياه المحيط الهندى الا بتصريح خاص 
من البرتغاليين ونجح هذا القائد فى مهمته الى حد كبير فقد قام فى رجبه 
سنة 508 ه ( يناير 15٠‏ م ) بمهاجمة سبع سفن عربية واستولى عايهة 
كما قتل بمعض ركابها وأسرا! يعض الآخر ٠‏ 


وفى سئة 1ه هم هاجم البرتغاليون مقبادة « البوكيرك » جزيرة 
« سوقطرة » واستولوا عليها وتقع فى مدخل خليج عدن لاغلاق البحر 
الأحمر ومحاولة القضاء على تجارة المسلمين وأقام البرتغاليون فى 
« سوقطرة »بعض التحصينات لهذا الغرض « كما هاجم البوكيرك عدن. 
فى نفس السنة ولكنه فشل فى اقتحامها » فتوجه الى الخليج العربى 
لأحكام السيطرة البرتغالية عليه وبذلك بد فى عملية غزو الخليج العربى 
فى سنة 41 ه وما بعدها وبدا البرتغاليون غزو المراكز التجارية به 
وأهمها من الجنوب الى الشمال « قلهان » و« قريات » و« مسقط » 
و( صحر ) و« خورفكان » و« هرمز » و« البحرين » و( القطيف » 
و« البصرة » وارتكب البرتغاليون من الأعمال والفظاكع ما يضيق المجال 
هنا عن ذكرها » وكانت دليلا واضحا على أن نفوسهم الحاقدة لا تروييا 
الا الدماء ٠‏ 


. وقضوا على مملكة هرمز .الاسلامية التى كانت تتخكم' فى دغل 
الخليج العربى طوال قرنين من الزمان قبل الغزو البرتغالى وتخض 


0١. 74 27‏ لاع .مه : هعووم 0010م (14) 
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ليا قاف التقاراك «استسويق البستوع :الك نتن اذامل 
|| 0 0 هِ 


إ(6١1)‏ يرجع تكوين مملكة هرمز البحرية الى أواخر القرن السابع المجرى 
ومطلع 'القرن الثاين . عندما وضلت غارات المغول الى القناطىء الشرقى 
للخليج العربى ودمرت مدينة هرمز القديمة الواقعة على الساحل فانتقل أهلها 
الى جزيرة فى مياه الخليج مقابلة لمدينة هرمز تسمى جزيرة « جرون » وأطلقوا 
عليها اسم « هرمز: الجديدة » وبمضى الزمن تمكنوا من الانتشار. التجارى فى 
كثير من موانى الخليج وجزره وغدا لهؤلاء التجار سلطنة تحولت الى مملكة 
عرفت « بمملكة هرمز » فرضت سيطرتها فى الخليج وظلت حتى قضى عليها 
البرتغاليون » وكان يحكمها آبان الهجوم البرتغالى ملك صنغير يسمى سيف الدين 
تحت وصاية معلمه الشيخ خواجه عطار » وتأتى أهمية مملكة هرمز من كونها 
تقع فى مضيق فى مدخل الخليج العربى أخذ اسمها وظل يعرف بمضيق هرمز 
الى وقتنا هذا . 


- . ١.5 
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المْصسّرالثاائكت 
أوضاع المشرق الاسلامى فى مطلع القرن العاشر الهجرى 


٠‏ عوابا لقرى التو ند ولك العرن التاسى الممفيوق ولام 
القرن العاشر عدة ممالك اسلامية بعضها ضعيف فى الهند وجنوب شرقى 
آسيا وبعضها قوى فى منطقة الشرق الأوسط » وهى سلطنة المماليك 
السنية فى مصر والشام وجزيرة العرب .عو سلطنة العثمانيين الستية 
فى آسيا الصغرى وشرق أوريا » ثم مملكة الصفويين الشيعية فى فارس * 


.ولم تتحد هذه القوى من أجل الوقوف فى وجه أوربا المعتدية ألتى 
تخطط للالتفاف حول العالم الاسلامى منالشرق ونجحت فى السيطرةعليهاء 
لأن العالم الاسلامى فى المشرق لم يصل حتى الىا لتضإامن المفروض فى 
الماك وانما حذث الكسن وهو العضازب:والتحارئ وفت التسدائد. + 
واستغات الدولة العثمائية فترة ضبعف سلطنة المماليك يسيب الضريات 
اليرتغالية التى وجهت البها فى الهند والبحار الشرقية لتحتل بلادها : 
فى وقت كان الاخاء الاسلامى يفرض عليها أن تمد بد العون لها فى 
محنتها ٠‏ 


وقبل أن نفصل القول فى هذا الموضوع لابد لنا أن نلقىئ الضوء على 
تلك القوى الاسلامية التى أشرنا اليها سلفا » لكى يقف القارىء على 
أوفباعها "التق دت: ال سقوط ينها سوب غنات الفتتوو الأوري > 
وهوان البعض الآخر وتخاذله وخبانته لشقيقه وقت الشدة » واستجداء 
غربق ثالث وتحالفه تحالفا محرما مع الغزاة الجدد ؛ مما أعطى #رصة 
للاستعمار الأوروبى أن يستغل الى انق السدوة هد اعرف سمي نك 
القوى الاسلامية .: 1 
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لامع سا 


كانت دولة المماليك ( 548 7ه ه/ ١١6٠.‏ اهام ( تخسام 
القسم الأكبر مما نسميه الشرق الأوسط الآن حيث كانت تسيطر على مصر 
وبلاد الشام ( فلسطين وسوريا ولبنان والأردن ) والحجاز ثم اليمن فى 
أخربات أيامها » وبعض الجزيرة الفراتية واقليم العواصم والثغور وهو 
القسم الجنوبى من آسيا الصغرى وكانت هذه اجزاء كثيرا ما تدخل ذى 
سلطان ملوك مصر فى معظم العصور الانسلامية » وكان بنو رمضان الذين 
تسلطنوا فى طرسوس وما يليها يولون من قبل المماليك ٠‏ 


وبذلك بتضح أن السلطان المملوكى قانصوه الغورى (58.5ة ه) 
الذئ غاص تهاية انسار الذولة كان ندين" ملكا واسنعا قن مصرء و الأقظبار 
الى :تشعها وكان الشورى والسبااطيخ امالك من قبل "العامة بين ملو 
المسلمين وذلك لأمرين : 


أولهما : أن سلاطين المماليك كانوا بقومون يخدمة الحرمين الشريفين 
وحمأيتهما وعلى الرغم من اهتمامهم بالألقاب الدينية ومنها لقب < .خدم 
الحرمين » فقد تولوا من هذا الملك الواسع السلطة الزمنية فقط وتركوا 
مأ عدأها للخليفة العباس فى القاهرة الا أنهم اهتموا بلقب « خادم 
الحرمين الشريفين » أو كما كان يقال أحبانا « حامى حمى لحرو 
الشريفين » ٠‏ 

ثانيهنا.: وجود الخلافة:العباسية فى القساهرة منذ سقوطها ف 
بغداد * وصارت للمماليك بذلك زعامة معترف بها فى جميع الأقطار 
الاسلامية » ولم يكن ألحد ينازعهم هذه الزعامة حتى أن ا 0 
وهم من أقوى الممالك الضاربة فى العالم يومئذ كانوا يقرون للممالد 
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الاج د 


يهذه الزعامة » ومن يطلع عاى الرسائل المتبادلة بين سلاطين آل عثمان 
ومماليك مصر بدرك تلك الحقيقة”© ٠‏ 1 1 


ومن ثم نجد فى كتاب ابن اياس « وهو هم مؤرخ عاصر نهاية 
المماليك » كثيرا من أخبار المعثات الديلوماسية أو ما كان مطلق: عليهم فى 
ذلك الزمان الرسل أو القصاد الذين كانوا بترددون بين الغورى وبين 
زعماء الأقطار الاسلامية بومكذ » وذلك مثل العثمانيين » وسلاطين الهند 
وابران والعراق وأمراء سيا الصعرى وبلاد السودان والحيش ث ودن 
لاد الكرج وأوروبا » وجزر البحر المتوسط وكانت مصر يومكذ مأوى الكثير 
عق الكمراء المفلويين على جرهم لاون الل بس مسد قي 
بسلاطين المماليك أو يقيموا فيها آمنين ٠‏ 


يقول ابن اياس فى حوادث شهر ربيع الآخر م51 ه : « ومن 
العجاكب أن فى هذا الشهر اجتمع عند السلطان نحو من أربعة عضر 
قاصدا » وكل قاصد من عند ملك على انفراده » فمن ذلك : قاصد ذاه 
اسماعيل الصوفى ( الصفوى ) وقاصد ملك الكرج وقاصد ابن رمضان 
أمير التركمان ( فى أذنه وطرسوس ) وقاصد من عند ابن عثمان ماك 
الروم””© وقاصد بوسف ابن الصوفى خليل أمير التركمان وقاصد صاحب 
ونس ملك. المغرب » وقاصد من مكة » وقاصد الملك مدمود » وقاصد أبن 
درغل أمير التركمان » وقاصد من عند نائب؛ حلب » وقاصد من عند حسين 


)١(‏ كثير من 5 تلك |الرسائل محو اتن 1 منشسئات السلاطينٍ ل«( النى 
جمعها فريدون بك فى القرن الحادى عشر الهجرى ٠‏ ؤيعضهافى كتاب ٠‏ ساطع 
الحصم رق © البلاد العربية والدولة العثمانية ص 17 . 


() كان يطلق على آسيا الصعرى يومئذ بلاد الروم » وعلى سكائها 
اروم للك على أر هرون استيطان الأتراك السلاحقة لها والأتراك العثمانيين 
.من بعدهم » وكان يطلق: على سلطان العثمانيين كما قال أبن آاياس « ملك 
الروم » وكل من يأتئ من آسيا الصغرى يقال عنم « رومى » »© وذلك لسيطرد 
الرومان السابقة على هذه البلاد زمنا طويلا فالتصقت بهم صفة الرومانية وأن 
د 5 خلييا من الرومان والأتراك والتركمان ولول ومن كد 
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الذى توجه الى الهند ( حسين الكردى نائب جدة ) وقاصد ملك الفرنج 
الفرانسة » وقاصد المنادقة وقاصد على دولات » وغير ذلك قصاد من: عذد 
جماعة من النواب09) 5 


وكان بلاط الغورى على جانب كبير من الأبهة والعظمة فيذكر ابن 
اياس فى مراسيم الاحتفال بمبعوث الشاه اسماعيل الصفوى ما يلى :. 


( وفيه ( أى فى شهر ربيع الآخر سنة 18 ه ) فى بوم الأحد 
سابع عشر منه عزم السلطاء ن على قاصد شاه اسماعيل الصوفى فجلس, 
ا رو لول 
ألبحرة التى بيستان المبدان » وأظهر فى ذلك الدو الواح العظنة يخم - 
لوال رد إل اا بالكاوت ام 
من حسن النظام وتزائد العظمة »9؟؟ ٠‏ , 


وكان السلطاز دك عك مهيبأ يميل الى الأبهة فى 07 
وموأكبه ؛ كما كان محبا للتنعم » مولا بالفنون الجميلة » ومحبا للموسيتى 
0 الكرة ويحضره مبارياتها كثيرا فى ملاعب. 

ان الرميلة بالقلعة » وكان يلهو أحيانا أخرى بمشاهدة نطاح الكباش 
والثيران ولعب الكلاب والصقور والفهود ٠‏ 


وتمكن سلاطين الماليك من تشييد كثير من القصور والمساجذ 
والمذارمن و القاتفار كدو الكتسطلة والكسواق + وكناوهاتعى أدبن ويفة 
وما زالت آثار عصرهم ماثلة أمامنا الى اليوم دليلا واضحا على ثراءِ 
عصرهم ومن هذه العمائر الباقية مدرسة السلطان المنصور قلاوون وانبثة 
وبقايا بيمارستانه بالنحاسين بحى الجمالية الحالى بالقاهرة ومجموعة 'بنه 


(؟) انظر : محمد بن اياس » بدائع الزهر فى وقائع الدهور » الطينعة 
الثانية » تحقيق محمد مصطفى » القاهرة سنة ولام 101 


6 االمصدر السائق » ذات المكان 5 
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د 


السلطان الناصر محمد يجانيها ومدرسة السلطان حسن ابن الناصر محمد 
بالقلعة 4 ومدرسة السلطان درقوق ومجموعة السلطان قانصوه العورىئ 
( الجامع والقبة والمكتب والسبيل بالغورية ) بالقاهرة ٠‏ 
وكان السلطان الغورى من أعظم البناة للعمائر الاسلامية بالقاهرة 

وغيرها من أجزاء مملكته فكان مولعا تسد العمائر والتآائق فيها 6 ذل 
على ذلك آثاره الناقية » فد أنشاً بجانب المجموعة السالفة جامعا عند 
القلعة » وبنى خان الخليلى وخانا وأحواضا فى طريق الحجاج عند العقية 
ورباطا ومارستانا فى مكة وقصرا عند مقياس النيل بالروضة » وأنشآا 
الميدان الكبير عند قلعة صلاح الدين بالقاهرة » وهو المندان المعروفه 
العوامدية والدهيشة بالقلعة وغير ذلك من الأبنية المدنية والحربية والقلاع 

| 0 7 المماليك من اقامة تلك الحضارة 0 في 02 
مده وتكؤين الجيوئن 0-6 » ومن ثم خفت 0 على الشءوبه 
التى حكموها لاعتماد هم على موارد خارجبة بل ان شعوبهم أدلت بدلوهة 
هى الأخرى فى مجال التجارة العالمبة فعندما راجت التجارة بين الشرق, 
والترين كن الفستوو الونيعاى بعل طريق البخر الكق اللجوعت بدي 
الأوساط الشعبية أيضا وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط فآخذ الأفراد 
يستثمرون أموالهم فى هذه التجحارة غن طروي نظام المضارية الاسلامى 
فقد كا ن التجار يمولون من مجموعة من الأفراد أصحاب رؤوس. الأموال 
ولمؤلاء الممولين تصبب فى اح رامد عند عودة التاجر من 
تجارته ٠ ٠‏ 

م ؟ - العالم الاسلامى ) 
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ل #©ة ده 


وتزخر مجموعة وثائق الجنيزة2*0 بالعديد من الوثائق النى فى 
عبارة عن عقود تجارية على نسق نظام المضارية الاسلامى عقدت بين 
التجار والممولين الذين اشتركوا فى نقل هذه التجارة العلمية مما يدل 
على أن زهده التجارة الغالمية من القضون الوط عاد تقفها مان القتينوت 
بعد الحكام ٠‏ وأحدئت رواجا اقتصاديا مرموقا فى منطقة الشرق الأوسداء 


ولكن فترة حكم المماليك الجراكسة (4+/ام؟دم) +10 1010 م 
أتسمت بعدم الاستقرار فى الحكم » فقد كثر تعاقب سلاطين المماليك 
على الحكم فى سرعة فائقة » حتى أن بعضهم ما كاد يعتلى العمرش 
أباما حتى يعزل مما يشهد على عدم الاستقرار ومدى الاضطراب الذى 
أصاب سلطنة المماليك فى ذلك العصر ؛ بل ان أحد سلاطين المماليك لم يبق 
سلطانا سوى ليلة واحدة » فنسمع أن خاير بك اعتلى العرش سنة كلم هم 
(1554 م) بعد عزل ( تعربغا ) » وكان اعتلاؤه العرش فى المساء وتم عزله 
فى الصباح التالى » مما جعل ابن اباس يطلق عليه « سلطان ليلة »20 ٠‏ 


عصرين هما : 


١‏ .عصر السلطان الأشرف قايتباى «بلم ‏ ١١و‏ ه (58:؛؟ ل 
كه4١‏ م)ء٠‏ ا ش 


() مجموعة وثائق الجنيزة عبارة عن عشرة آلاف وثيقة حفظها اليهود 
فى معبدهم بالقسطاط ومقبرتهم بالبساتين على مقربة من القاهرة لمدة ترون 
طويلة قبل أن تأخذ طريقها الى مكتبة جامعة كمبرج وغيرها من مكتبات الغرب 
الأوروبى وهى ترجع الى العصور الوسطى » الفاطمية والأيوبية والمملوكية 
وقليل منها من بداية العصر العثمانى ومعظمها يرجع .ألى العصرين الفاطمى 
والأيوبى ٠‏ وتغطى فترة زمنية طويلة تمتد من 4ه 1ه// 1558-5315 م 
أى ما يقرب من ..5 سسنة انظر د. حسنين ربيع »؛ وثائق الجنيزة 
وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتتصادى لمواقى الحجاز وآليمن فى العصور 
الوسطى ؛ بحث قدم الى الندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية بجامعة الرياض » ابريل /151 م ٠‏ : 

(1) ابن اياس » بدائع الزهور » مرجع سمبق ذكره ؛ ج ؟؛ ص 14م ٠‏ 
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01 سه 


؟ ح وعصر السلطان قانصوة الغورى كدعو عككوه ززاءه١‏ ت 
كلهام)ء 


وتسيبت هذه الفوضى المملوكبة فى سوء أحوال المملكة المصرية > 
وبدأ ذلك فى أواخر عهد السلطان قايتباى فقد قدر له أن يحكم حتى جاوز 
ألثمانين من عمره واستيد به المرض فى شيخوخته » وعندما توفى قابتباى, 
فى سنة 84+1١‏ ه عاد الصراع وكثر القتال على الحكم بين المماليك : وام 
تهدأ الأحوال الا عندما اعتلى قانصوه الغورى كرسى السلطنة فى 5٠5‏ ه 
٠6١١‏ م ) ولعل الميتة الوحشية التى تعرض لها كثيرون من.سلاطين. 
المماليك الأواخر عند عزلهم هى التى جعلت قانصوه الغورى يتهرب من. 
منصب السلطنة عندما عرضه عليه الأمراء وامتنع عن تولى الس لطن 
وبكى”" بيد أنه قبل فى النهاية ذلك المخصب بعد أن اشترط عليهم عدم 
قتله اذا أرادوا خلعة9) ٠‏ 


ولم بكد السلطان الغورى يتولى السلطنة حتى أثبت أنه رجل قوى. 
صلب العود على الرغم من أنه كان قد جاوز الستين من عمره0» 
الرغم من اعتقاد : المماليك أنه ضعيف .يمكن التلاعب به عمل بسرعة منذ 
اللحظة الأولى على اعادة الأمن والاستقرار ألى العاصمة » وملا مناصبه 
الدولة يمن يثق فيهم من كبار الأمراء » ثم اتجه الى علاج ازمة المالية 
بعد أن أفلست خزئة الدولة بسيب اعتراض البرتغاليين للتجارة الشرقية: 
واعتدائهم على السفن الاسلامية التى كانت تحمل هذه التجارة ٠‏ 


بع سا ل لقره عقت ور خلهة الح أل الال بعد أ 
نضب معين التجارة فى عصر الغورى مما اضطزه الى فرض كثير :معن 


اللسدر السليق > + ا 

عبد الرحمن الرافعى » وسعيد عاشور : مصر فى الصور الوسعلى2 
0 0 النهضة العربية » القناهرة سسنة /ةة ١‏ عن 916 . 
إ(9) "امن اياسس : بدائع الزهور ؛ ج ؟ 6 ص 6 . 
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9م لم 


المبراكن اواهية اللرخالمن تمصن تغور النه الكخير واعداة اطول 
قوى لمجابهة البحرية البرتغالية المتقدمة » على الرغم من ذلك الا أنه يؤْخْدْ 
على الغورى جمع امال بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ؛ واتباع 
سياسة تعسفية فى اشسباع خزائة الدولة » فمجع ضرائب عشرة أشهر 
مقدما دفعة واحدة » ولم يكتف يفرض الضرائب على الأراضى والحوانيت 
والعتازاك:وانما تجاور ذلك الى الظواحك والمتدياث واليهن #تودوات 
النقل حتى الأوقاف الخيرية هذا الى جانئب أنه تلاعب فى العملة لتستفيد 
الخوانة بحن الفارى:نن المئلة الحيدة والفملة الزديكة .وضاعت اموس 
والرسوم الجمركية ؛ مما أنزل بالتجار على وجه الخصوص أضرارا بالغة»* 


وأثقلت تلك الاجراءات كاهل الشعبٍْ المصرى والشامى والحجازى 
فى وقت بدأت المنافسة البرتغالية للتجارة المصرية فى البحار الشرقية 
تلقى بظلها على الحياة الاقتصادية داخل دولة المماليك » وعلى الرغم من 
ذلك فان: الفورى اقل يضرزت كتر ا نون الكمو ال :على مظين بلاط «وفخامتة 
ولم.يقلع عن أسلوب الفخفخة والعظمة حتى فى أحلك .الظروف الاقتصادية 
وأصبحت مماليكه وخيوله وجواهره ومطبخه السلطانى مضرب الأمثال » 
كها اتهورت مجالسة الكسية الى يمت القهو او ادا والعلياء 03 ب 


0 ع د 
الظروف والملابسات السياسية التى ظهر فيها العثمانيون : 
كانت العناصر التركية والمغولية تعمر الأقاليم الشاسعة الواقعة بين 


حدود فارسو الصين القديمتين ؛ ولم يكن فى استطاعتها أن تتذ_ملى 
أسوار احدى هاتين الامير اطوريتين الكبيرتين » ولكنها ظلت تقوم بدور 


(١1)انظر‏ بحثا قيما عن مجالس السلطان الغورى للدكتور عبد الوهاب 
٠.‏ 3" 5 5 
عزام : : ش( 
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لام باة ‏ 


الوسبط فى نقل الحضارة بينهما » وكانت قوة الامدراطورية الفارشية 
تحول بينهم وبين التدفق غربيا الى بلاد الشرق الأدنى ٠‏ 


وبعد أن اخترقت الجيوش الاسلامية حزام فارس الى مواطن 
الأتراك فيما وراء النهر وبلاد خوارزم » أقبل الأتراك يدخاون فى رحاب 
الاسلام وعندما آخذت الدولة الاسلامية فى الضعف فى العصر العباسى 
الثانى أحست العناصر التركية بضعف السلطة المركزية وبدأت تحاول 
انشاء دولة تركية اسلامية على أنقاض الدولة العباسية المنهارة ٠‏ ثم 
تمكنوا من انشاء أول دولة تركية فى ظل الخلافة العباسية وهى دولة 
الأتراك السامانية7١2 ٠‏ 


. وكأن قيام: هذه الدولة حافزا لكثير من القنائل التركية على الزحف 
الى منطقة الشرق الأدنى فى أوائل القرن العاشر الميلادى ( الرايسع 
المجرف )انان من الحهها اص مس القزائل لمحل عوفدة فى لاون تفي 
الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) وعلى آثر ذلك زاد النفوذ التركى 
السلجوقى فى البلاط العياسى واستيد السلاجقة بالخلفاء فى بداد » 
وكان للسلاجقة فضل فى توحيد الدولة الاسلامية ٠‏ وتمكنوا من هزيمة 
الدولة البيزنطية فى موقعة ملاذكرد فى سنة +45 ه ( 1١1/1‏ م ) ووصلت 
أملاكهم الى بحر مرمرة وسيطر السلاجقة بعدها تماما على آسيا 
الضفرى » وصار الأتاشول موحر ا تقصده العتاضن التركية زراحفة هن 
وإمشط: اي 219 تن ش 


غير أن ذلك الصرح الشامخ الذى بناه الأترا كالسلاجقة ما لبث 
4 أن أنهار معد وفاة ملك ناه السلجوقى سنة وم هم ) ؟ية١و١‏ م ( فخغد 
انقسمت الدولة السلجوقية بعده الى دويلات صغيرة مزقت الكيان 


35 1 


1 000000 العثيانية » ص ط من المقدمة . 
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عه سم 


السلجوقى وعرفت هذه الدويلات بدويلات الأتابكة»وفقد أمراء السلاجقة 
سلطانهم بعد أن أستيد بهم الأوصياء عليهم المعروفون بالأتابكة ٠‏ 


وشهدت أحداث القرن السادس الهجرى ) ١‏ م( ظهور عماد الدين. 
زنكى أتابك الموصل » ومن بعده أبنه نور ألدين محمود ثم صلاح الدين. 
الأيوبى الذين حاولوا توحيد المشرق العربى ضد الزحف الصليبى ؛ كما 
شهد هذا القرن أيضا سقوط الدولة الفاطمية الشيعية فى مصر ؛ واستيااء 


فى الشام ٠‏ 


وفى أواخر النصف ,الأول من القرن السابع الهجرى ( ١‏ م ) دخل 
فى الأناضول عنصر جديد هو العنصر المغولى اذ لم يكد المغول ينتصرون. 
على السلاجقة فى معركة ( كوسة طاغ ) أى الجبل الاقرع سنة 545 م 
( 1545م ) حتى أخذوا يستوطنون بقبائلهم وجيوشهم فن 
الأناضول2922 ٠‏ : 


| وكان يقابل هذا التكاثر المستمر فى الجانب الاسلامى نقص مستهر 
فى الجائب المسيحى فى الأناضول حتى صار المسيحيون منذ القسرن. 
السابع الهجرى عناصر تؤكارية فى جنوب الأناضول”؟1" يسبب اسلام 
بعضهم وهجرة البعض الآخر ٠‏ 


وقد تركت العناصر المغولية وسط الأغلبية التركية بالاناضول ه 
حتى أذا مازالت دولة الايلخانيين المغولية التى أسسها هولاكو فىالأناضول 
سنة 1598 (551 ه)7١21‏ دخلت العناصر المغولية بحسب أماكنها الجغرافية 
فى خدمة الامارات المختلفة التى تمخض عنها الوضع السياسى فى نهاية 


(19) محمد فؤاد كوبريلى : المرعع السابق » ص ى . 
(ه١)‏ المرجع السابق 6 ص #لابة/ا . 
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| 0868© نسم 


القرن السابع الهجرى ( 18م ) وتقدر تلك الولايات بنحو بست عشرة ولاية 
أو دويلة ) على الأقل من بينها ولاية آل عثمان ٠‏ 


. ولا زالت هناك بعض ااشكلات التى تتصل عن كثب بقيام الدولة 
العثمانية وتحتاج من الباحثين الى كثرة التوفر على دراستها لحلها أو 
الاجابة عليها اجائة معقولة » ولعل من أهم هذه الأسكلة : حو أى زهان 
وفد الأتراك العثمانيون على الأناضول ؟ وفى أى زما ناعتئق العثمانيون 
الاسلام ؟ 


وتجمع المصادر القديمة على أن العنصر الذى أتنجب آسرة عثمان 
والذى يعتير بالضرورة النواة الأولى للدولة العثمانية » عنصر غزى أى 
تركن لا يفترق فى ذلك عن أغلبية الترك الذين وفدوا مع السلاجقة””' 5 
وتنتمى أسرة عثمان الى قبيلة ( قابى خان ) التى تذقلت ردحا من الزمان 
أبان القرن ألثالث عشر فى الأناضول بقيادة زعيمها سليمان جد عثمان 
ثم إكيادة ابئه أرطتول بون بعده كم ماد داعتمان بن ارطقول الذى ]عل 
أسمه من بعد لقبيلته التى غدت امير اطورية مترامبة الأطراف » وكانت 
هذه القبيلة تخضع نظريا لا عمليا لسلاطين قونية » وشهدت العدسادر 
التركية بآسيا الصغرى فترة الاضطراب يسيب الزحف المغولى على 
الأناضول مما سيب لها كثيرا من التنقل والترحال الاجبارى من مكان الى 
آخر » وبعد موت ( جنكيزخان ) فكر سليمان جد عثمان فى العودة بقبيلته 
الى موطتها الاصلى بالديا الوسكلى يعد.يكون الماصفة المولة بيه آنه 
غرق عند مخاضة على نهر الفرات قرب حلب ؛ ودفنه أبناؤه بجوار قلعة 
جعبر داخل الحدود السورية الحائية عام ؟” ه ( 1581١‏ م ) وما زان 
قبره عاك سريت كسم ريرق كارف ١‏ ات عرزا المترك 200 ٠‏ 

(13) اللرجع السابق » ص 18 ٠‏ 


1) انظر ؛ ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ‏ الطبعة 
الثانية » بيروت سنة .157 م » ص 15١‏ . وانظر أيضا : عبدالسلام 
عبد العزيز فهمى : السلطان محمد الفاتح » دمشق' مدئة 1996 ه 4 ص 1١‏ . 
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سات م 


وبعد موت سلدمان انقسم دنوه من بعده » فمنهم من فضل مواصلة 
المسبير الى مقصد أبيهم ٠‏ ومنهم من آثر اليقاء فى تلك النواحى وكان 
على رأس الفريق الثانى أرطغرلين سليمان الذى قاد رجاله متوغلا فى 


المغول مقيادة ( أوكتاى بن جنكيزخان ) والآخر علاء الدين السلجوقى 
سلطان قونيه ( 159١؟١‏ ه١١‏ م ) فدفعته غريزته الحربية للتوقف حتى 
تحقق من أنكسار الجيش السلجوقى وعندئذ أسرع بالانضمام اليه وهاجم 
جيش المغول بقوة وشجاعة عظيمتين جتى وقع الزعب فى قلوبهم وأعمل 
فيهم السيف » وانتهت المعركة بهزيمة الجبش المغولى22 وكان ذلك فى 
عام واكام (نام) وبعد أنتهاء المعركة عقدت أواصر الصداقة والمدية 
بين علاء ألدين الساجوقى وأرطغرل وكافآه علاء الدين على مساعدته له 
باقطاعه قطعة من الأرض على حدود الدولة البيزئطية قرفب مدبئة 
( بروسه ) تسمى ( اسكى شهر )''" ومنحه لقب « سلطان أونى » أىئ 
مقدمة السلطان اوجود قبيلئه فىمقدمة جبوسه واتخذ أرطغرل الهلال 
لا تزال ترفرف به أعلام الأتراك حنى الآن ٠ 257١0‏ : 


وسار علاء الدين يعتمد فى حروبه مع مجاوريه وخاصة الدولة 


(14) محمد فريد » تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص 9اس.) . 

(19) عبد السلام عبد العزيز فهمى : مجع سبق ذكره “ ص ؟١‏ . 

(١؟)‏ اسكى شسهر : أو كما يكتبها المعض أحيانا كلمة والحدة « أاسكيشهر 4 
مكونة من لفظتتين تركيتين 5 لاسكى : معناه؟ قديم © وشهر معئاها مديئنة 
فتكون بمعنى * المدينة التديمة ٠‏ واسكى شهر تقلع فلى الجزء الغربى من أقليم. 
الأناضول الأوسط على نهر بورصوق وهو فرع من نهر سقاريا . 

(١؟)‏ أفظر * د. عبد الزيز الشناوى »؛ الدولة العثمانية دولة اسلامية 
مفترى عليها » طبعة الانجلو المصرية بالقاهرة سنة .194 » ج ١‏ ؛ ص 750 > 
هامش رقم ١‏ و« 
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لد ث6 سم 


البيزنطية على أرطغرل ورجاله » وكان عقب كل 'انتصار يمنحه أرضا 
جديدة ؛ وكانت هذه الامارة الصغيرة ( اسكى شهر ) هى مهد الدولة 
العثمانية » ففيها ولد عثمان بنأرطغرل سنة 5ه ه ( ١١58‏ م ) الذى 
تنتسب اليه الدولة العثمانية » وفيها دعم أرطغرل أقدام قبيلته فى 
الأناضول وفيها تمكن من تحويل قومه من نظام القبيلة المتنقلة الى نظام 
الدولة المستقرة التى بدأت تنمو وتتسع بالتدريج على حسابالامبر اطورية 
البيزنطية بالأناضول حتى أصبحت امبراطورية مترامية الأطراف + وغدت 
من أكبر الدول الاسلامية التى شهدها التاريخ ٠‏ 


ولما توفى أرطغول سنة هه ه (هه؟١‏ م) خلفه فى حكم الامارة 
أمنه عثمان فسار على نهج والده فى تدعيم سلطانه فى امارته الناشكة 
.ماتصاله الوثيق بخلفاء علاء الدين الساجوقى » وواتته الفرصة عندما 
تحطمت هيبة سلاجقة الروم أمام غارات المغول وفر آخرهم سنة 593" ه 
(٠ام‏ ) هارا ولجاً الى الامبراطور البيزنطى الذى غدر به وقتله » 
.فاستقل بامارته ولم يليث أن ضم أليها بقبة الامارات التركية الأخرى 
التى قامت بالأناضول بعد الغزو المغولى » واندمجت هذه الامارات التركية 
فى امارة عثمان على توالمى الأيام وسمو أئنفسهم عثمانبين أبضا » وبذلك 
ورث العثمانيون سلاجقة الروم متوسلين فى سبيل ذلك حينا بالمصاهرة 
وحينا بالمال وحينا بالقهر والغلية ٠‏ 


وتدعمت حركة عثمان ددندا عندما اتصل بشيخ الطرق الصوفية فى. 
الأناضول وهو الشيخ « اده بالى » أدب عالى وأكثر من التردد عليه وكان 
وخل صالها ومن النلماء اللدلمن] لتمفين :فى الدزانياك المدية كا 
هذا العالم يقيم فى قرية مجاورة لمدينة اسكى شهر ٠‏ وفى خلال زياراته 
مه تعمقت أواصر ال محبة بينهما وتوجت هذه الصلة بآن تزوج عثمان ابنة 
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امم د 


هذا الشيخ واسمها « مال خاتون » ثم قلده الشيخ سيف الجهاد فى سبيل 
الله وبذلك قورت حركة العثمانيين روحيا وأصبح لها دعاة يقوون من روح 
الجنود المعنوية » الأمر الذى يجعلهم يستبسلون فى الجهاد » ويحتغرون. 
اموت فى ساحات: القتال ٠‏ : 


واذا كان أرطغرل والد عثمان قد بنى أساس الدولة العثمانية ودعمها 
سياسيا بأتصاله بعلاء الدين السلجوقى ؛ فان عثمان قد دعم الدولة بروح 
الجهاد الدينى عندما اتصل بشيخه ووالد زوجته الشيخ آدب عالى » 
وتحمس عثمان لعقيدته الدينية » وأخضع حكمه لمشورة الفقهاء المسلمين » 
وصارت من رسومهم باسلامبول أن يتقلدوا سيف عثمان من امام جامعم 
أبى آأيوب الأنصارى حيث تتم البيعة لهم » ومن ناحية أخرى أظهر الأمير 
عثمان مقدرة فاكقة فى وضع النظم الادارية لامارته بحيث قطع العثمانيون 
عنى عهده شوطا بعيدا على طريق التحول من نظام القبيلة المتجولة الى 
نظام الادارة المستقرة » مما ساعدها على توطيد مركزها وتطورها تطور! 
سريعا الى دولة كبرى ء واعدادها للدور الضخم الذى قامت به بعد ذلك٠‏ 


ْ وأخذ عثمان يوسع أراضيه بالتدريج مستغلا الفوضى والاهمال 
المسيطرين على الأر أضى البيزنطية بالأناضول » وكان أول صدام بيئه وبين 
البيزنطيين فى « قوين حصار » سنة 7٠١‏ ه (1801م) ولم تستطع بيزنطة 
أدة طويلة أن تتحرك ضد عثمان » فقد كانت مشغولة بالقلاقل والفتن فى 
العاصمة وفى البلقان » وسقطت فى يد العثمانيين أماكن كثيرة كان عليها. 
أن تدافع عن نفسها بقواتها الحطية » فسقطت ( بروسة ) فى يدهم سنة 
د م)ء 


ْ ثم ف نقل العثمانبون. عا صمتهم فى هذه السنة لظف 25 ( الى 
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ايوم ا 


« بروسه »36 ٠‏ وفى هذه السنة توفى عثمان فى بروسه ودفنه بنوه 
فيها فى مقبرة فخمة بعد وفاته » وشيد العثمانيون فى هذه المدينة كثير! 
من المنسآت الاسلامية الرائعة وصارت محطا لرحال الأتراك النازحين من 
بلاد تركستان بآسيا الوسطى ٠‏ وولى الحكم من بعد عثمان ابنه (أورخان) 
ككل اكلاه زوسس( اووس م( الذى واصل تنظيم الدولة على 
أسس ادارية وحربية وطيدة الأركان9© ٠‏ 


وقد وجد آل عثمان فى غربى الأناضول مجالا واسعا لتوجيه نشاط 
عشيرتهم الفتية نحو الحرب والجهاد لفتح الأقاليم البيزنطية وادخالها فى 
حوزة الاسلام » واقدامهم على الجهاد بهذه الصورة صار يجِذبٍ الو 
عددا غير قليل من المتطوعين من مختلف الامارات التركية الاسلامية 0 
خامت على أنقاض الدولة السلجوقية ٠‏ 


وسار العثمانيون فى حكمهم على هدى الاسلام » وكانوا متحمسين 

له * وكان للاسلام أثر كبير فى مستقبل العثمانيين لا يقل عن الأثر الذى 
تركه الاسلام فى مستقبل عرب شبه الجزيرة العربية قبل العثمسانيين 
مسبعة كرون فد عبآهم الاسلام مشعور اسلامى دافق وجعلهم متحمسين 
نلاسلام ٠‏ واجتمع لهم الى جانب العاطفة الدينية المتأججة روح عسكرية 


طاغية بحيث غدت: سمة بأرزة ة فى الأتراك العثمانيين وقد استمدوا ‏ هذه 


اويقان ابن عثمان عاصمة للدولة وضرب فيهبا أول د ع ع 

وهى الاتحة سئة /17؟/ا ه /1؟؟١‏ م( وظلت دروسة 'عاصمم للدولة 0 
حتى فتح العثمانيون القسطنطينية فانتتلت حاضرتهم اليها » ونزح من بروسة 
كثير من الاتراك الى العاصمة الجديدة . 


انظر : د . عبد العزيز الشسناوى : الدولة العثمانية » مرجع سبق ذكره » 
جاءى 15 »)هامشن ١‏ . ش 


(9؟) عبد السلام عند الغزيز فهمى :.مرجع. سبق ذكرء أ ص 16.. 
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ل[ 8" لمم 


صر ابي سا الس اك ٠‏ 


وقد استفاد العثمانيون عندما اجتازوا الدردنيل سنة ه184 فى عهد 
أورخان » وأخوا يتغلغلون فى القارة الأوروبية فى البلاد التى سموها 
( روم ايلى » أو « روملى » فى المراجع العربية ( أى ديار ألروم ) فقد 
كانت تلك البلاد تعتبر منالوجهة الشرعية دار حرب وجهاد » فيسوغ فبها 
الاسترقاق » ولذلك ابتكر آل عثمان فى عهد أورخان طريقة تضمن أيهم 
تكوين جيش دائم بحسن الحرب والجهاد » فآخذوا يقومون من وقت 
الآخر بغارات على ماو راء حدودهم فى البلاد النصرائنية بقصد استرقاق 
الأطفال + وكاقوا بعوةون مر كلك الفارات يده كير من الأطنال: لماز 
الذيق كانوا يوسعودهم ادى وؤسنات خافة لتشتدم نقاة ااانه 
عسكربية » وكان هذا الجيش هو الذى عرف بالانكشارية » وهذه الكلمة 
محرفة من الأصل التركى » « بنى تشرى » بمعنى النوع الجديد أو النظام 
الحددد0”© ٠‏ 


وكان أفراد هذه الطائفة لا معرفون بطبيعة الحال ‏ شسيئًا من صلهم. 
ونسبهم فما كانوا يبشعرون بارتباط نحو أسرة غير أسرة الجيش الذى 
. ينتسبون اليه وكانوا ينشآون على الديانة الاسلامية ويتشبعون بفكرة 
الجهاد منذ نعومة أظفارهم يؤمنون بأن الجهاد من فرائض الاسلام 
فيذهبون الى ساحات القتال وهم يقولون فى قرارة أنفسهم : « اما غازى 
واما شهيد » بمعنى أن عليهم أن ينتصروا على الأعداء فيكونوا من الغزاة . 
واما أن يموتوا خلال الحرب » فيدخلون فى زمرة الشهداء الأبرار ٠‏ 


وصفوة القول أن هذا الحوين كان ا للحرب والجهاد ون تعد 


(11) د. عبد العزيز الشناوى »© أوربا فى مطلع العصور الحديثة » 
ص 255 . ١‏ 


(5؟) ساطع الحصرى : مرجع سبق ذكره » ص 71-135 ٠‏ 
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كم 1 يب 


لذللةامح كل الوهوة الماسة و لون #ونمعن: هذا القيض فين نكر يجسنمن: 
المؤرخين أول جيش دائم عرفه التاريخ ٠‏ 

وبغد أن عبر العثمانيون الدردنيل واستولوا على ( غالييولى ) 
استوفدوا كثيرا من أتراك الأناضول وكذلك بعض العشائر التركمانية 
خوطنوهم هناك وخر ققدسم من أهل تراقيا أمام ااأزحف العثمانى وعمصر 
الأتراكٌ القادمون من الأناضول أماكنهم الخالية ٠‏ 


وبدأت ببزنطة التى احتفظت بمركزها كعاصمة قرونا طويلة تحس 
بالخطر العثمانى بأوسع معأنيه * ولماتولى مراد الأول العرش فى سنة 
ك7 ه زوهام ( كان الأتراك قد استقروا نهائنا على نت اخل أوردا 
متخذين من « غالبيولى » نقطة متقدمة لعملياتهم الحربية ٠‏ 


وتقدمت الفتوحات فى « تراقيا » ووفق مراد فى مدة سلطنته التى 
أستمرت حتى سنة 0ه ( .1/4 م ) فى تحقيق غايته وهى بسط سلطان 
العثمانيين بصورة ثابتة على اليلقان ٠‏ 

وسارت فتوحات الدولة العثمانية بسرعة حتى عهد السلطان الرأبع 
بايزيد الأول كوا هءم ه ( و4١‏ 1505 م ) الملقب بالصاعقة 
« يلدرم » لحمله على أعدائه فى معارك القتال بطريقة خاطفة وسريعة » 
وضارك الذولة فى عد امبر اطورية زانيية القوافه فق :الأنا كول 
والالمان ققد مقي عهائية على مملكة البلتار: وقمى ,على قوة الصرب ناما : 
بيد أنه كان سىء الحظ بغزو التتار لبلاده فقد اجتاح تيمور لنك الأناضول 
وطلب من بأايزيد التسليم فى سنة ممم ) ١.‏ م ) فتقابل بايزيد مع 
تيمور لنك بجيش أقل من جيوش المغول فى معركة ( أنقرة سنة ١4٠5‏ م ) 
فانتمسر اكفول فى أهذه المتركة وآسر نائرية عو الشركة وهات قن أسر 
تيمور لنك وقامت حرب أهلية ب ينأبناء بايزيد من بعده استمرت نهو 
عشرة أعوام تعرضت الدولة خلالها للتمزق » ولكن انتهى هذا التنازع 
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ا كك 


بانتصار السلطان محمد الأول ( ٠٠م‏ 4م م على اخوته فى سنة 
١١‏ م 


مادا حدودهم ا اه الممأليك ٠‏ 


وقد توج العثمانيون. هذه الانتصارات بفتح ساق سثئة 
بحهماهم (*55ام) على يد السلطان محمد الثانى هوع لمهم هر ١5س‏ 
م ) الذى استحق لقب الفاتح منذ ذلك التاريخ » ولقد حفق 
العثمانيون دذلك أمنية ظلت تراود المسلمين منذ صدر الاسلام » وان من 
أول الأعمال لط الارها د الفاتح بعد فتحها عمل يرمز الى هذه 
الحقيقة » ويمثل كفاح المسلمين الأوائل 8 حاولوا فتح عاصمة الدوتة 
البيزنطية » اذ بادر الفاتح الى تشييد مسجد الصحابى الجليل أبى أيوت 
الأنصارى الذى استشهد عند أسوار المدينة فى احدى المحاولات الاسلامية 
المدكرة لفتحها فى القرن الأول الهجرى ثم دفن أمام أسوارها سنة ٠ه‏ ه 
(ححدم )20 


وفى مطلع القرن العاشر الهجرى ١1١2:(‏ م ) ومع بداية التفاف 
الأوربيين حول الشرق الاسلامى» كانت الرياح العثمانية تنذر بيعصر جديد. 
تمرك فيه القوة العقتانية (الضارية نهو الشرى #اودللة يسيب الفسراغ 
انعسكرى الذى حدث فى منطقةال شرق الأوسط.الناتج عن ضعف الدوئة 
المملوكية فى مصر الأمر الذى أغرى العماثيين يملء هذا الفراغ » ومن 


(6؟) يذكر العزمائق فى عنائة « أخبار الدول وأثار الأول » بصدد التعرف 
عَلنَ قبن أنئ ايوب الأتصارئ © وان السلطان محيد الفاتح التمبس مسرفة 
مكان القير باحتهاد أحد الصالحين الذين رافقوا محمد الفاتح فى حملته اللوفقة 
ويدعى الشيخ شمسن الدين فأمر السلطان بأنن تيدى قبة ذفوق القدر وأالحق 
بها جامعا فَحَما هو من أهم المساجد والمعالم الاسلامية الان فى انسلامبول » 
وكان من رسوم سسلاطين دئنى عثمان أن يتقلدوا سديف الجهاد من أمام مسمجد 
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ناحية أخرى سسب النزاع المذهبى بين الدولة الصفوية الشيعية الناسئة 
فى فارس وبين الدولة العثمائية السنية ٠‏ 

ظهر الصفويون على مسرح الحياة السياسية فى فارس فى مطلع 
القرن العاشر المجرى ( ١١‏ م ) عندما تمكن أسماعيل الصفوى من دخول 
تبريز ( سنة 0ه ه ) عاصمة الآق قويونلو التركمان السنة وأعلن نفسه: 
البلاد .٠‏ 0 

وكانت أيران ( فارس ) منذ هبت عليها العاصفة المغولية أشبه شىء 
بالكرة يتنازعها أمراء من الترك حينا ومن المغول حينا آخر » وفى مطلع. 
األقرن العاشر الهجرى تمكن الصفويون من توحيد البلاد والقضاء على 
جميع الكيانات المتناثرة من التركمان وبقايا المغول ٠‏ ا 


ويرجع نسب الصفويين الى أسرة آرية كانت تعيش فى أردبيل وهى. 
مدينة تقع فى شرقى اقليم آذربيجان قريبا من بحر قزون » وتصل 
الكتب التى أرخت للصفويين نسب اسماعيل الصفوى مؤسس دولتهم الى 
جده الأكبر الشسيخ صفى الدين الأردبيلى ) ٠ه"‏ و7 ه ) وتصل 
الكتب أيضا نسب صفى آلدى, هذا الى الامام اليد على بق 
أبويطالت :7 #ؤالى آل سانان ايكيا * 


ويبدو أن انتساب هذه الأسرة الى الحسين من الأمور المختلقة فهى 
من أصل آرى قديم » وكانت تسكن فى منطقة آذربيجان » وان. الذين 
يقولون بانتساب الصفويين لآل. البيت أرادوا أن يكسبوا الأسرة أحقيتها 
فى الحكم نظرا لأن نظرية الحق الالهى التى أودعت فى الأسرة الساسائية 
كانت ذات أثر عظيم فى تاريخ الفرس والتضيع » ومعتقد الفرس أن ' 
الحسين بن على قد تزوج ( شهربانو ) ابئة يزدجرد الثالث آخر ملوك 


(19؟) بديع جمعة © أحومد الخولى : تاريخ الصفويين وحضارتهم » ج ١‏ ؛ 
القاهرة منة 1919/56 »2 ص58 . 
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لاع لد 


آل ساسان واستتادا الى هذا أضبح.الأثمة من الشيعة لايمثلون حق أعل 

مسح الندوة مكداكمطها فحت هل مظلوق عق املك ومجائله أيقنا ون 
حيث كونهم بتمتعون بانحدارهم من أصل مزدوج عن بيت ويه ودن 
ال يطاشاح :وش نهنا متاك هذه الشفيدة ساسج 


وعلى كل حال فقد تعلم الشيخ صفى الدين فى صغره العلوم الديبية 
والعقلية ثم تعمق فى أسرار المحبة الالهية وتصوف وأصبح مرشدا لجماعة 
ين الكسودة و الور اوةن .وفك فى الرهيل الواتارسي ولعلترلن 1 وزاز 
حيث اتصاء بالشاعر سعدى الشيرازى واتصل بالشيخ زاهد الكيلادى 
ألذى تزوج ابنته وعهد اليه الشيخ زاهد بمقام الارشاد فى طريقته 
الصوفية » ثم عاد الى أردبيل ومات بهاء منة ه*ل/ا ه ٠‏ 


وبعد موت الشيخ صفى الدين خلفه فى الدع وة أاينه الشيخ 
صدر الدين موسى ( 1+4 44/ه ) ثم حفيده خواجه على ( ت 82٠‏ ه ) 
ثم الشيخ ابراهيم المعروف بشيخ شاه (ت 20١‏ ه ) ثم السلطان 
جنبد » الذى قتل فى عام كم ها ثم السسلطان حيدر والد اس ماعيل 
الصفوى الذى قتل أنضا عام حم ه ٠‏ 


ولقد ساعدت الظروف السيئة التى حلت بايران على بد التيموريين 
فى التفاف المريدين حول دعاة الصفودين من أجداد اسماعيل وازدياد 
نفوذهم بوما بعد يوم وقد حظى منهم الشيخ « خواجه على »© برعاية 
تدمور سنة ه فلم ينزل بأتباعه أذى فأعطت هذه الرعابة أرضا صالحة 


(14) محمد اسماعيل جمال الدين » دولة الاسماعيلية فى ايران ؛ ص8 » 
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68 سم 


لدعايات الأسرة الصفوية التى بدأت فى تعميق الأفكار الشيعية لدى. 
أتباعها على دد خواجه على الذى يعتبر أول من اعتنق المذأهب الشيعى. 
من أولاد الشيخ صفى الدين ودعا اليه الأتباع صراحة ٠‏ 
2 26 

وفى عهد ( جنيد » اكتسبت الجماعة قدرة أوسع على الحركة وبدأت 
تكشف عنرغيتها فى| اُعندما عمل جنيد على تحويل جماعته الدينية الى 
حركة سياضية متتهدة على غدد اللريدين الضخم فكان آول.اجزاء: اتخذمفى 
هذا الملبيل :نهو أطلاقة على تفييه لقب سلطان يدلا من لقب بيخ فى" 
هذا اشارة الى الرغبة الكامنة فى السلطة.ء وتابع خططه السياسية 
بتدعيةم فيسكوق فحن أعدادا ككيرة فى مقر أسرته فى أردبيل اصع 
أن يقيم بها حكما مستقلا”© ٠‏ 


تبقظت الكيانات السياسية فى فارس لهذه اين الصفوية 6 ولم 
تغفر لها تطلعها للساطة » وكانت أقوى الكيانات الحاكمة فى فارس أسرتى . 
التركمان ١‏ قراقويونلو ؟ - وآق قويونلو2© ومعنى الأولى : الخروف : 
الأسود » ومعنى الثانية : الخروف الأبيض وسيب هذه التسمية يرجع الى 
أن اسرتين اتخذتا الخروف الأسود والخروف الابيض رمزين على علميهما. 
فبضيه :( جهانشاه » التركمانى رئيس الأسرة الأولى وأجبر جذيدا على 
الرحيل الى ديار بكر » وما كانت الأسرة الثائئة فى نزاع مع الأولى فقد 
استغلت هذا الحدث لصالحها واستقيل ركيسها « أوزن حسن © : أى.. 
حسن الطويل زعيم الصفويين جنيدا وأحسن وفادته وزوجه آخته * 


واكن جنيدا عاد الى أدربيل » ولما رأى كثرة المريدين من حوله 
لعنت السلطة براسه فاقبل على تدريب المريدين تدرييا عشكريًا » وتوجه. 
اليه ددن 66م ه » وتعدا 


يم السابق » ص مه 


كن فح نفيك الاسلئضي ا 
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حم اكيت 


هذه الحرب ‏ وان كانت قد انتهت لغير صالح الصفويين ‏ بمثابة ظهور 
للصفويين على مسرح الحياة السياسية والعسكرية كقوة تنافس على عرش 
قار 

رس 


وتولى حيدر بن جنيد رئاسة الصفويين ٠‏ وحاول الانتقام من 
حاكم شيروان قائتل أيه » اعد جدشا لهذا الغرض وميزه بأن جعل 
أفراده برنئدون قلنسوة حمراء ومنذ ذلك الوقتت صار أتباع الشرخ حيدر 
يعرفون أو يلقبون ( بالقزلباشية )57 أى أصحاب الرؤوس الحمراء » 
غير أنه فشل بعد اتحاد التركمان ضده وتمكنواأ من هزيمته وقتله وتفريق 
جماعته سنة 80 ه ومنذ ذلك التاريخ انقسمت أيران على نفسها وزاد 
الصراع بين البيت الصفوى الناثىء ومنافسيهم من التركمان ٠‏ واتسع 
نطاق هذا النزاع ٠‏ 


وأدت هذه الحالة الى زيادة الفوضى فى فارس » ونشر الفساد فى 
شتى أنحاء اليلاد : وقد ساهمت هذه الأوضاع فى ظهور المدعى الحددد 
لعرش ابران وهو الشاه ( أسماعيل بن حيدر ) » الذى وجد تأييدا كبيرا 
من الفرس وذلك ليلهم منذ صدر الاسلام الى الأفكار الشيعية ٠‏ 
فصادفت الدعوة الصفوية الشيعية هوى فى ذفوسهم » لأن الناس فى ذلك 
الزمان قد ضاقوا ذرعا بيظلم واجحاف أنماط الحكم المتنائرة فى فارس » 
وفقدوا الأمل فى حياة مستقرة » فلجأوا الى حلقات الأسرة الصفوية 
الصوفية يفنا عن الراخة النقسية ؛:ولم تدوأ جدلق بن ضارا ودين 
وأتباعا يضحون فى سبيل نصرة شيخهم وزعيمهم ٠‏ 


(1؟) كان هذا الغطاء يتكونمناثنتى عشرة ثنية حمراء تمثل كل منها 
اماما من ائمة الشيعة الاثنى عشرية » ومنذ ذلك ألوقت صار اتباع الصذاويين 
يعرفون باسم القرلبائش أى ذوى الرؤوس الحمراء » وقد اعتئق هذا إلمذهب 
نحو تسسع قبائل تركماية سميت بقبائل القزلباش تضافرت على خدمة البيت 
الصفوى وتدعيم كيانه واقرار المذهب الشيعى الاثنى عشر مذهبا رسميا فى 
5065 
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ا" سم 


وقد ساعدت هذه الغوامل أجحداد أسماعيل على الانتقال من تسيو 
وجه فارس ؛ ونهض جنيد جد الشاه وحيدر والده نهضة حربية لنجهاد 
من أجل الوصول الى السلطة اعتمادا على فدائية واخلاص الأتباع 
القزلياشية الذين لابهدفون الى شىء سسوى التضحية فى سبيل نصرة 
شيخهم ومرشدهم ٠ ٠ ١ ٠‏ 
الشاه أسماعيل الصفوى : 


ولد اسماعيل الصفوى فى 55 من رجب سنة ؟حم ه78" قبل مقتل 
والده بعام وقد ساءت حالته بعد مقتل والده حيدر » وزادت سوءا بقتل 
أخيه الأكبر ( سلطان على ) فاضطر الى اللجوء الى حاكم لاهيجان فى 
المناطق الغربية من فارس فحماه ورباه تربية دينية وعسكرية وتجمع 
أتباع القزلياش عليه مرة أخرى » وكون منهم جيشا فى عام ٠٠5‏ هم 
٠6٠١ (‏ م ) وفكر في الانتقام من قائل والده حاكم شيروان فتوجة بوم 
اليه فى عام 5 ه وكان فى سن الرابعة عشرة من عمره » در أفقه جيش 
من سبعة آلاف مقاتل استطاع أن يهزم بهم جش حاكم شيروان الذى 
أعتصم فى شماخى 0 
وكان لحياة الاضطهاد التى عاشها اسماعيل وأمتركة 6 بود كدي" 
ووالده وأخيه وتعرضه هو للقتل من أعدائه وهو صغير أكثر من مرة 
كأن لهذا آثره الكين فى فى ذلك العاقد العنفين تفظير عليه أثناء اللمزكة ” 
وبعدها روح القسوة والعنف والوحشية » فأحرق جسد خصمه ( فرع 
بسار ) حاكم شيروان » وأقام برجا من رؤوس القتلى » وتعدت وحشيته 
الأحياء الى الأموات فنبش مقابر حكام شيروان ومثل برفاتهم ٠‏ وكان 
لهذاا أثر كدير فى .أرهاب أعد اكه » كما كان للغنائم التى استولى عليها من 
شيروان أثرها الكبير أيضا فى تدعيم قوته المالية » ومن ناحية أخرى كان 


(؟9) يوآافق هذا التاريخ ١‏ من يونيو 158 م من السنة اللميلادية . 
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كتمدنت 


لهذا الانتضار أيضا أثره الواضح فى تشسجيع كثير من الايرانيين للانتفاف 
حول اسماعيل واعتباره منقذا لهم من دوامة الأسر الحاكمة الدخياة على . 
فأرمة 

واشتد ساعد اسماعيل فتوجه الى تبريز عاصمة تركمان الأق قويونلو: 
ودخلها فى سنة 4097 ه دخول اأنتصرين ٠‏ وتصرف بعنف شديد تجأه 
خصومه » فقطع أوصال الكثير من الرجال والنساء والأطفال » وأرغم ‏ 
كل من بقى فى المدينة على قبول علامة الشيعة القزلياشية » وقتل فى هذه 
المذبحة أكثر من عشرين ألف شخص ٠‏ ثم أمر باخراج حثث الكثيرين 
من رؤساء أعدائه من القبور وأحرقها0"؟ وغير ذلك من ضروب الفظائع 
ألتى تقشعر لهولها الأبدان » وأعلن اسماعيل نفسه فى « تبريز » ملا 
على فارس ولقب نفسه بلقب « المظفر شاه اسماعيل الهادى الوالى ؟» : 
وأصدر عملة باسمه » وأعلن المذهب الشيعى مذهبا رسميا فى جميعأنحاء 
فارس > وعلى الرغم من نصيحة علماء الشيعة له بالتريث نظر اا لآن ثلاثة 
أرباع سكان تبريز من السنة » وقالوا له ربما قاوم هؤلاء ماكه » الا أنه 
أجابهم بقوله : « لا يهمنى هذا الأمر فالله وحضرات الأئمة المعصومين 
معى وأنا لا أخشى أأحدا وباذن الله تعاللى او قال أحد من الرعية حرفا 
فسأسحب سيفى ولن أترك أحدا بعيش » ثم أمر المؤذنين أن برددوا قول 
الشيعة فى الآذان « أشهد أن عليا ولى الله » وحى على خير العمل 2494. 


زكوكن الطنا عل شان هذا التهر من شرشن الست "لسن فى فازيين 
جد السيف واستسلم الثآين له.قهرا ما عدا البفضن ١‏ الذى اوم .فاقى 
حتفه على بده 4 وفى خلال عشرة أعوام من تاريخ اعتلاكه العرشس 
استطاع أن يخضع كل فارس 3 وبدأ بفكر فى جلب أتباع القزلياش من 
آسيا الصغرى موطن العثمانيين » وطلب من بايزيد الثانى العثمانى 
بالسماح اريدى الصفويين بزيارة أردبيل المقر الروحى [(شيوخوم : وكان 


(؟»62؟) بديع جمعة وأحمد الخولى ٠‏ مرجع سبق ذكره » ص ص 
2600-5. : 9 
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مذ وة امت 


0 ال ا 0 
علاقات ودية بين البلدين ٠‏ 


غير أن العلاقات بدأت تسوء بين العثمانيين والصفوبين عندما حاول 
استماعيل نشر مذهبه فى الأناضول عد أن دعم مركزه فى العراق سسئة 
4 ه بادخال كربلاء والئنجف كمدن مقدسة للشيعة فى حورته » وبدآً 
بلع الى تقر شوذه فى التساع و الجزيرة النربية وممد جبال التودة 
للممانيك نكابة فى العثمانيين » وعندما تولى سليم الأول أدن نامزيد الحكم 
فى اسلاميول سئة مااه عزم على تأديب المّياه ووضع حد لأضّماعه 
أنه أعتير أن دعوته الشيعية المتعصبة خطر على آمن وسلامة دولته ٠‏ 
وخاصة أن #طماعه كانت تهدف الى تحطيم النظم السئية الاسلامية 
المعاصرة له وساعذه على هذا الاعتقاد السرعة الخارقة التى نجح بهأ فى 
فارس والعراق ٠‏ 

وفى سنة +55 ه واجهت الدولة الصفوية عاصفة عثمائية كادت تقضى 
عليها لولا أن ساعدتها .الأقدار ٠‏ وذلك أن سليم الأول زحف عليها فى هذه 
ألسنة يجيش جرار دخل به تبريز عاصمة الصفويين » وكاد مقضى على 
دولتهم لولا أن الانكشارية تمردت وامتئعت عن التقدم لاشتداد الدرد » 
فقفل راجعا الى اسلامبول ٠‏ 


وعلى الرغم من هزيمة الصفويين الا أنهم عادوا الى تجميع صفوفهم 
حول اسماعيل ولم يستطع العثمانيون القضاء عليهم كما فعلوا مع المماليك 
كانت حركة قومية لتجميع شتأت الفرس بشترك فيها الشعب الفارسى كله ٠‏ 
واستمر الصراع بين الصفومين والعثمائيين زمنا طويلا » وظلت الدولة 
الصفوية طوال القرن العاشر الهجرى ( ١5‏ م ) تواجه خطرين ع !ا 
جدهتين «اللكمافيون فى عرس نزو الاوريك في اللاندةان 9 من الشرق + 
وكلاهما من السنة ٠‏ 
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ث كا لم 


وفى غضون ذلك كان البرتغاليون قد وصلوا الى البحار الشرقية كما 
سلف أن أشرنا » وتوغلوا فى الخليج العربى وقضوا على مملكة هرمز 
الاسلامية وكثر توغلهم فى البحر الأحمر واستعدوا للالتحام الفاصل 
بالقوى الاسلامية ٠‏ ش 


الدولة الطاهرية والزيديون فى اليمن : 


فى مطلع القرن العاشر الهجرى ( ١١‏ م ) كانت « اليمن » تتوزع 
بين قوى عديدة » فمنطقة الثشمال الجبلى كانت موزعة بين عدد من الأكمة 
الزيديين حول صعدة وصثعاء وذمار والأشراف فى منطقة الحصوف 
القرعة + ٠‏ 


وفى الجئنوب كانت هناك سيادة سنية شافعية تركز نفوذها فى ' 
٠‏ 2 9 .. 3 و هع 3 5 14 6+ 2 
مناطق عدن وحضرموت وزبييد ونتيجة لذلك وجد فى اليمن نظامان : 


: نظام الأمامة الزيدية‎ ١ 


والذى بدأ ينمو فى اليمن الشملى منذ وصول الامام 
الهادى اأرسى فى صعده فى سنة ٠58ه‏ وهو يحبى بن الحسين 
من نسل على بن أبى طالب » وينسب المأذهب الزيدى الى زيد بن على ابن 
الحسين بن أبى طالب ٠‏ وقد وصل هذا المأهب الى درجة كبيرة فى الشمال 
غير أن الذى أضعفه هو ظهور أكثر من امام فى زمن واحد مما أضعف 
قوته أمام القوى السنية فى الجنوب والتى كانت تسيطر ع ى التواحى 
السهلية فى الدمن والتُغور الهامة ٠‏ 


" - نظام الملك السنى فى الجنوب : 


وند كانت تمثله الدولة الطاهرية التى بدأت فى سنة مهم هم 
( 1554م ) وتعتبر آخر الدول السنية التى تولت الحكم ذ فى أليمن : وكان 
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بنو طاهر فى أول أمرهم عمالا للدولة الرسولية*" فى (عدن) و ( لجج) 
فخرجوا عليها وأسسوا دولة لهم على أنقاضها وقد حاول ملوك هذه 
الأسرة منذ اليداية توحيد ل ا 
لاصطد امهم بالأئمة الزيديين ذ فى الشعال » وظلت البلاد مقسمة دين 
الاوك ارسي يس 1 ال الجا لد اعتمد الطاهريون 
فى صراعهم على قوة مواردهم الاقتصادية التى كانوا يجيونها من التجارة 
التى كانت تمر بموانى اليمن الجنوبية وعلى الأخص ميناء عدن الذى كان 
يتحكم فى مدخل اليحر الأحمر ٠‏ 


وفى سنة 844 ه تولى آخر سلاطين آل طاهر وهو السسلطان 
« عامر بن عبد الوهاب » فعمل على توسيع رقعة أملاكه فقد ورث حوألى 
ثلثى اليمن عند توليته الحكم » أما الثلث الباقى فقد كان موزعا بين عدد 
من الأثمة الزيديين » وتمكن عامر بن عبد الوهاب الطاهرى من احتلال 
صضئعاء سئة 4١‏ ه ودينمأ كانت قوات عامر بن عبد الوهاب تواضل 
جهودها لتوحيد أليمن ظهر امام قوى فى « حجه » سنة ؟١91ه‏ وبدأ فى 
توحيد الكيانات الزيدية فى الشمال ويزحف على الجنوب وهو الامام 
« شرف الدين » يحبى ابن شمس الدين ٠‏ 


وظل عامر طوال فترة حكمه يرسل الحملات الى جهات اليمن المختلفة 
للقضاء على مقاومة الزيديين وتدعيم سلطانه فى الأنطقة الشمالية وكاد 
ينجح فى القضاء على مقاومتهم لولا ما حدث من ظهور البرتغاليين فى 
المحار الشرقية » وأدى الحصار البحرى الذى فرضه هؤلاء على السواحل 
العربية الجنوبية ومطاردتهم للسفن اليمنية الى ضعف أدبرادات الدولة 
الطاهرية الضخمة التى كانت ترد اليها من التجارة الشرقية فلم يستطع 
عامر الوقوف أمام خصومه من ناحية » ومن ناحية أكوى الم سكدع 
الدفاع عن المصالح التجارية اليمنية أمام الأطماع المرتغانية من ناحبة 
أخرى ٠‏ 


(0؟) حكمت الدولة الرسولية اليمن فى الفترة من 7605-5155 ه ٠‏ 
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رف كا 


وكان المفروض. أن تتعاون مصر والدمن وهما الدولتان المتضررتان 
أبن عبد الوهاب وشغولا بحروبه الداخلية لتوحيد اليمن » ومن ناجية . 


أخوى ققد كان اليون فهر الى أسظول خرن قوق زود الاستالعة 
الثتارية « : 


وعلى الرغم من أوضاع عامر بن عبد الوهاب الداخلية وضعف قدرتم 
الحربية الا أته أمر بتجهيز حملة بحرية فى سنة 4 م (مهام) 
لمحارية اليرتغالبين فى الهند مكونة من ( أربع عشيرة سفينة ) من سفن 
النقل العادية تحمل ( ستمائة مقاتل يمئى ) بالأضافة الى عض العلماء 
والفقهاء وطلبة العلم الذين تطوعوا لاجهاد ضد البرتغاليين » وأبحرت 
هذه الحملة من ميناء عدن فئ ١١‏ من مارس.سنة ١6٠7‏ (07؟ من سؤال 
سئة ؟51 ه ) ولم تكن سوى فريسة سهلة للبرتغاليين نظرا لأن المصادر 
النمئية قد صمت حينتذ عن ذكر أثباء تلك الحملة 0 أضعف ير 
من الأرام يدوديا الصعئة9" ٠.‏ 4 


ركرك عل لدان هذه الحملة تماما أن السلطان عامر ! لم يفك كر 
أرسال حملة أخرى الى الهند معد تجردته الأولى هذه ع كما أنه عجز من 
ناحية آخرى. عن حماية سواحله أمام عجوم اليرتغالبين علفها ٠‏ 


التعريفرو الاسلامية : 
0 اسح ١‏ رمرم ل 


على العكس من ذاك فقد انفرد الدرتغاليون ع هالمماليك وبدلا من أن يتلقى. 
المماليك المساعدة من أشقائهم فى محنتهم امتدت اليهم و الشمادي. 


إ(85) لم يشر الى هذه الحملة سوى ابن الم ع 0 « الفضل 5 
على بغية المستفيد فى أخباز مدينة زبيد »© . : 
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0 


ولاذ الصفويون لحماية.أنفسهم بمهادنة البرتغاليين بل ذهبوا الى أبعد 
من ذلك فى التعاون معهم وهو التحالف كما ستذكر ذلك فيما يلى : 

وتفصيل ذلك أن الشرق الاسلامى تأثر بااوجود البرتغالى فى 
البحار الشرقية » ولكن هذا التأثير بدرجات متفاوتة فيصفة عامة تأثر 
المسلمون جمبعا لأن هذا الوجود نتجت عنه نتائج خطير خطيرة أضرت بأوضاع 
الدعوة وعملية نشر الاسلام فى تلك الأصقاع فأوربا التى كانت تهدد 
الحالم الاسادهى من 'الأدمال: امتفتة ته رعق اشيرق و المتوية هنا 
قاب موازين القوى فى العالم لصالح النصارى ويد المسلمون يعدها 
ينقلبون من الانتشار الى الانكماش ومن خطة الهجوم الى الدفاع عن 
أنفسهم أمام الزحف الأوروبى الذى كان البرتغاليون طليعته وفى أعقابهم 
أتى الأسبان والهولنديون والانجليز وغيرهم ٠‏ 


وتائزيف بشلطنة امالك وسلطتة الطاعرين باليمن وممالك “اليد 
تأثرا مباشرا فى أوضاعها الاقتصادية بسبب احتكار البرتغاليين لتجارة 
الشرق وتحويلهم لها الى رأس الرجاء الصالح وكان من البديهى أن تعمل 
هذه الو القى جاكز بعتاتينا عافرا على امقرداة ميظرتها وطيع الغراة 
الذين جاسنوا خلال الديار وكائت ممااك الهند مفككة وضعيفة وان كانت 
أقواها هى مملكة « كجرات » فى الشمال الغربى وكانت عاصمتها « أحمد 
أباد » وأهم موائيها « ديو » وا سورات » فأرسل سلطانها الى الغورى 
سلطان المماليك بمصر يستعين به ويطلب منه بعض الأساحة والمدافع 
الحديثة » كما استتنجد حاكم « كاليكوت »© وكان يدعى 0 
20 بالسلطات المصرمة ٠‏ 


وكان من البديهى أن يستنود سلاطين الهند بالغورى ؛ فقد كانت 
الدولة المصرية حينئذ من أقوى الممالك الاسلامية ان لم تكن أقواها على 
الاطلاق ؛ وكان لها مصالح اقتصادية مباشرة فى الهند والمحيط الهندى 
كما سلف أن شرحنا ؛ وكان لديها الأسلحة النارية: الحديثة التى يمتلكيا 
البرتغاليون وأهمها المدافع فقد حصلت عليها من البندقية ٠‏ 
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لات 


ولبت مصر استغائة المسلمين الهنود وعرب جنوب الجزيرة العربية 
ومسامى شرق أفريقيا » وتركزت خطتها تجاه البرتغاليين على تقوية وضعها 
العسكرى فى أقاليم البحر الأجمر وتحصين سواحله للدفاع عن الأماكن 
المقدسة الاسلامية فى الحجاز ؛ وعلى الأخص ثغور جدة وسواكن 


٠ وعدن‎ 


وأعد الأشرف قانصوة الغورى حملة بحرية بقيادة الأمي حسين 
الكردى غادرت القاهرة فى جمادى الآخرة سنة ١١و‏ م (نوفمير هءه١‏ م( 
وقد كوت هم الفكلة من المحرمق واامارية الماحزون. اا مفبيو من 
وجه الاضطهاد والاستعمار الأسبانى والبرتغالى فى الأندلس والمغرب » 
وكان المغارية يؤلقون معظم أفرادها لأنهم كانوا من البحارة"" » وكان 
اشتراكهم فى هذه الحملة بدافع الانتقام من الأوريبين الذين أخر جوهم 
من ديارهم ودأبوا على تعقبهم فى سواحل أفريقيا الشمالية والغربية ٠‏ 


ولسنا نعرف شيئًا عن تعداد جنود هذه الحملة وكان عدد سفن 
الحملة نحو ثلاث عشيرة سفينة مجهزة بالمدافع طبقا لما ذكرته المراجع 
العربية”7" على أنه انضم اليها كثير من السفن الهندية مماكة كجرات . 
واشترك أسطول السامرى ( أو الزامورين ) حاكم كاليكوت فكان مجموع 
السفن المصرية والهندية مائة سفينة أكثرها فاعلية السفن المصرية 
لتسلحها بالمدفعية » وكان يعاون القائد رجل مغربى .أطلق عليه ابن اياس 
الخواجا « نور الدين على المسلاتى المغربى » وكان يرأس جماعة 
المغاربة0”" وبرأس السفن الهندية لمملكة كجرات القاكد البحرى ( مالك 
اباس ) حاكم ديو ٠‏ 


وتذكر بعس المراجم الأجنبية أنه كان على هتن السقن يض 


80) انظن' انق املهي + بمضحد رن سيق دعر عا جا وطن صن ا كد فا 
(8؟) سيد مصطفى سمالم : مرجع سبق ذكره » ص 5951 . 
(5؟) ابن اياس: مرجع سبق ذكره »4 ج ؛ ص 88 . 
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سس 6مللاا لد 


المستشارين من البندقية وألف وخمسمائة منشيكو” '؟ ولم تذكر المراجعم 
العربية ذلك لا من قريب أو بعيد ٠»‏ 


وعلى الرغم من أن أ : أسيب الريسى فى اعداد هذه الحملة هو الغزو 
البرتعالى كما ينص على ذلك ابن اباس وغيره من المؤرخين » الا أن صاحب. 
كتاب »)2 الستادع والعدة فى تاريخ جدة « يذكر أن سيب الحملة الدفاع 
عن مدينة . جدة 0 هجمات د البسدو من عربان ب بنى أبراهيم م 
اليم توكل اليهم حراسة قافلة الحج المصرية فى بعض مراحل. 
من أعمال السلب والنهب لحجاج بيت الله الحرام متضامنين مع أمير 
010 الحم نهد السئة ٠‏ وعلى الرغم من قرب صاحب كتاب السلاح 
والعدة من تلك الفترةالتاريخية الا أنميغفل الأسباب الرئيسية التى دفعت 
والنهب 3 التى قام بها عربان بنى ادراهيم ومن شايعهم ٠‏ 

وكانت مهمة حسين الكردى تحصين جدة أولا لتدكون على استعداد 
لأصد أى عدوان مفاجىء تتعرض له ؛ وبدأ حسين الكردى بعد العدة 
لتحويل جدة الى قاعدة للحرب ضد البرتغاليين » وكان مع الحملة فريق 

وعلى الرغم من عدم أحاطة صاحب 2 السلاح والعدة ع«( بالظطروف. 
والملايسات السباسية والعسكرية والاقتصادية الت أحاطت بحملة حسين 
الكردى الا أنه معتمر أهم مصدر وصف أنا عملية تحصين جدة وبناء 
ات لود كن 


.76 ع 75 .ممررياكء .ره بيعءو5هم مأعودمة (40) 
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ونظنا لأعَمية هَذ! الوضف"ولآن هذا السووالذئ مناه المصريوك 
ومعهم يعض الحجازيين كان من أهم العوامل النى دفعت عن « جددة » 
عادية اليرتغالبين أكثر من مرة فسنتناول هذا د يشىء من التفصيل 
506 
يذكر الشيخ عبد القادر بن فرج”!*) أنه بمجرد وصول حسسين 
الكردى وجماعته الى جدة ( بعد فراغه من تآديب عريان ينى ابراهيم 
ببنيع وهو فى طريقه ألى جدة ) شرع فى عمارة السور التى تمت فى 
تسعة أشهر ( تمث فى ذى الحجة من سنة ؟1هه ) بما فى ذاك الأبراج 
العالية ودار النيابة التى هى مقر قيادة نائب جدة ؛ وجامع المبناء ومصلى 
العيد »؛ ومما هو جدير بالذكر أن الشريف دركات شريف مكة ساعد فى 
عفلية بناء السور وملحقاته وساعد فى نزع ملكية بعض البيوت التى كادت 
قرسببة من السور » كما حضر الشريف بركات بنفسه عملية اليناء » وكان 
فى بعض الأيام يقف على الها راكنا فرسه « ليحضر احضوره جميع 
كن فى البلد ويعينون الحفل للموئة الكبين متهم والصثي والننى .والفقير 
ف 


ىو 


واللمأمور والأمير ع«( 


وكلة تقطن لنانن فاه عسي جد اشارة فوا مجم للميريية 
الشريف بركات شريف مكة وهل جدة على كل المستويات » ولعل هذا هو 
اسه فى تئاقة الفقارة وخر طاقن جزة وحووة كنا يفن الى ذلك 
عبد القادر بن فرج 7 


(1)) عبد االقادر بن فرج مؤلف كتاب « السلاح والعدة فى تاريخ جدة » 
وكان خطيب جامع جدة ولد بجدة ونقا بها وكانت وفاته فى سنة 1.1١٠.‏ ه 
وعاصر بداية الفتح العثمانى » وكتابه سالف الذكر مخطوط بمكتبة الحرم المكى 
رقم 548 تاريخ دهلوى » ومما هو جدير بالذكر أن لدى صورة من هذا المخطول 
(لامه© مغمطم) وأنا مغنى بنشرها محقنة ان ساء الله ( المؤلف ) .. 
(9؟) انظر : عبد القادر بن مرج "الصدع والعدة فى تاريخ حدة ع 
ل 00 
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س# اللا سم 


.وكان ارتفاع السبور عن الأساسن حتى أعلاه ( ١١‏ ذراعا ) وطول 
محيطه من ناحية مكة واليمن والشام ) ٠.٠.ث‏ ذراع ) وعرض جداره 
( : أذرع ) أما الأبراج فكانت ستة أبرج » ومحيط كل برج منها ستة 
عشر ذراعا وارتفاعه من على وجه الأرض خمسة عشر ذراعا » منها برج 
شامى تجاه الشمال وآخر يمانى تجاه الجنوب وبرجان قبليان ( تجاه مكة ) 
عنلاصقان لبابين يسمى أحدهما باب الفتوح وهو الأيمن والآخر يسمى باب 
النصر وهو الأبسر : أما البرجان البحربان فقد نزل يهما الغواصون فى 
اليحر اثتى:عشير ذراعا” © وكان من تمام هذا العمل حفر خندق 0 
بالمدينة من جميع نواحيها » وعد اتمام البناء وحفر الخندق زود المصريون 
المدينة بكثير من المدافع والعتاد الحربى » وكان جملة ما صرف على عمارة 
السور وملحقاتة ( الأبراج ودار النيابة وجامع جدة ومصلى العيد وخفر 
الخندق ) مائة ألف دبنار غورى اومن الدناتر التى ماك ستو 


الغورى ساطان مصر )440 + 
وتتضح لنا من 0001 موز كول حدة الحفاكق الكالية:: 


0 ٠ع‏ 5 ع ْ ع 5 2 3 
مذغر حدة وتقويتة دعد أن أأصبيح مستهدفا من الدرتعاليين من مطلع 


وتسليحه 1 الى جل مل جد سكو تحطمت عل آمال لبرتغليين 
بذراع النجار » 0 الى خطط على مبارك وهو أهم مصدر تعرض لتقدير 
الأطوال تبين لنا أن ذراع النجار التى أشار اليها ابن فرج تبلغ هر/1/1 سم فتكون 
ذراع .العمل الثنى قدر بها ا أبعاد سور جدة هي 0 عف >< درا 0-3 
هكر1١١‏ سسمتثيمتار ٠.‏ 0ه ١‏ ْ 


()) عبد القادر بن فرج : فرجع تق ذتغره »ص 11 . 8 ا 
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سس يلا سد 


ثالثا : أن الشريف بركات ومعه جمء غفير من أهل جدة عاى كله 


المستويات شاركوا فى عملية بناء سور حول جدة مع المصريين فى همه 
ونشاط ٠‏ 1 ا 


رايعا : وهو الأهم أن عملية بناء سور حول جدة لحمايتها بعد تسعة 
الى سياسة الدفاع حتى فى عقر دارهم التى تعنى بداية عصور الضعف ٠‏ 


وبعد أن أنجزت الحملة المصرية عملية تحصين جدة أضحىئ ميناء جدة 
هو خط الدفاع الأول عن مصر وعنالحرمين الشريفين » ثم توجهت حملة 
الكردى بعد ذلك الى سواكن على ساحل السودان الخالى فآقامت فيهفاً 
بعض الاستحكامات ضمن برنامجها قبل أن تتجه الى الهند وخرجت !احملة 
من سواكن ومرت بالموانى اليمنية مثل : جيزان وكمران والمخاتم الى عدن 
حيث أستقرت فيها بعض الوقت » وقد أوضح حسين التردى لوالى عدن 
عن كيدل الظاهريين أن غريض الجملة عو التوهه الى الينسيه خسار 2 
البرتغالبيين » كما طلب منه أن يمده بالطعام والمؤن فسمح له الوالى بآن 
بأخذ من عدن ما مشاء(*؟' ثم توجهت الحملة بعد ذلك الى مياه الهند ٠‏ 


الموقف فى الهند: 


فى نفس لوقت كان البرتغاليون قد أتجزوا تقدما فى الشواطى» 
الهندية وأحكموا قبضتهم على الممتلكات الهندية وقد عين ملك البرتغال أول 
حاكم برتعالى فى الهند هو ( فرانسيسكو دالميدا! ولنتهصاة 0 معوفموعع). 
ومنذ سنة ه٠6١‏ م فائه حول معض الأماكن الى قلاع فى كوشين: »> 
وكنانور » ومتلون » هذا هو الوضع فى الهند عندما ظهر حسين الكردى 
ف . نهاية سنة لا٠6١‏ فى الماه الهندية ؛ وفى. بناير ١0*/‏ أرسل فر أنسيسكو 
(0؟) عيسى بن لطف الله : روح الروح فيما حدث بعد تمام المائة التاسمة:ة 
من إلفتن والفتوح » مخطوط بيعهد أحياء اللخطوطات العربية » القاهرة © رقم 
5 تاريخ جح ص 58 ( صورة بالميكرونيلم ) . 
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ذالميدا ابنه لورانسو معموسما من كنانور بثلاث سفن وخمسة 
قوارب لزيارة ميناء :يول اهمع حبث أراد الحاكم أن بعقد 
معاهدة تجارية مع حاكم تلك المدينة » وكانت شيول تقع على نهر على بعد 
© كم جنوب بومباى ويوم بحرى من ديو حيث الأسطول المملوكى كان 
راسيا بصورة مؤقتة وعندما وصلت أخبار وصول السفن اليرتغاليه ل 
حسين العردى ومالك بن اباس حاكم ديو وسلطان كجرات قرر الاثنان 
مهاجمتها فورا'"؟؟ » وأبحروا بقوة كاملة للابقاع بلورانسو فى نهر 
شبولة + وناجات القوات الادبلانية الدذن البزحتالية و انتصضرتك غليها ف 
معركة استمرت ثلاثة أيام 48 . 
وك كان هن امواضح أن البرتغاليين فى وضع سىء محاصرين غى 
مدخل النهر مع قلة عدد هم ولم بكن هناك أى أمل فى الوروب الى البحر 
المفتوح ولكنهم قاتلوا بشراسة حتى آخر رجل ؛ وقد تردد حسين الكردى 
فى البدانة فى اتيمال كداقجه على امل أن بابثر عض القو اريف + وأخثار 
أن يجعل الهجوم من سطح السفن وكان رد فعل البرتغاليين عنيفا جدا 
وحدثت مذابح رهيبة بين الطرفين فى اليوم الثانى والثالث وانتهت بقتل 
أن دالمدا ( لورائسو ( والذى أصدب بواسطة سهم عندما اجحتاحت 
السفن البرتغالية بعض القسوارب الكجرانية بينما كان هذا الشاب 
مربوطا فى سفيئة بواسطة حتى يستطيع قيادة رجاله الى النهاية ٠‏ 


وتمكنت سفينتان برتغاليتان من الفرار فى آخر لحظات المعركة 
عينما كانت القوات الاسلامية المتحدة تتحرك بوضع اللمسات الأخيرة فى 
المعركة » فوصلت السفينتان الى كنانور بعد أسبوع موصلة وناقلة لأخبار 
المأساة للقيادة البرتغالية التى صممت على الانتقام0) ٠‏ 


(5)) كان ميناء شيول ‏ يقبع جئوب سلطئة كجرات ويتبع مملكة الدكن 
الاجلابية 4 سمدد مصطفى مسال 6 مر جع سبق ؛ ذكره 6 ص13 ٠.‏ 
510107 76 مم و 0 . رعع5عم ‏ 6أع09م (48 07 
.7 مم : لأطا (49) 
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ل ا 
معركة ديو الفاصلة : 


على ارم من أن عوامل الغضب كانت واضحة نادية لدى 
البرتغاابين الا أنهم انتظروا وصول الأسطول البرتغالى الذى كأن فى 
طريقة الى الهنذ ؛ وعندما علم الميدا أن المصريين اقسحيوا الى ديو بعد 
معركة شول قرر أن يهاجمهم فى ذلك الميناء وقد أبحرت 19 سفينة من 
كنانور فى بدابية عام ١6١9‏ م لبدء الحملة الثأرية ٠‏ وبعد توقف قصير 
فى « دى بول » بدأت المعركة فى ديو فى ” هن فيرادر ١6٠5‏ وقد الح 
البرتغاليون هزيمة شديدة وأسرت معظم سفن التحالف الاسلامى أو 
أغرقت وذبح البحارة وأسروا لبعدموا بعد ذلك » وقد تصرف الميدا بقسوة 
مع الأسرى فبعد وصوله الى كنانور وعلى مرأى من الناس أمر يبشنق, 
كل الأسرى وربط بعضهم من أفواههم الى فوهات المدافع الكبيرة وأطلق 
عليهم النار حتى تناثرت تسظانا أجسامهم » وهذا أعتيره تحية للمدينة 
ويعاق اتهازيمى ,على 'هدهة الكعفال الوعفية شيقول:: +« ان مكل هذا 
العمل البشع هو ما جعل نهايتهم فى أبشع صورة من قبل أدشع ناس فم 
العالم » وجرح حسين الكردى ولكنه نجح فى الوصول الى الشاطىء 
وجمع رجاله القلائل بمساعدة الكجراتية وتوجهه بهم الى جدة ٠‏ 


وتعد معركة ديو من المعار كَ الحاسمة الفاصلة فى التاريخ : فقد 
ميك لوقك اضااب البركالبين يتين خاهة او اللاو وديا تمن اعاقة 
شن اليعان الشرضة وتصدلت ون عيدين مهد لتنيتار 6 المسلمين الطلقية بطي 
التجارة الشرقية وعود أتى بعد هذا سيطر فيه الغرب سيطرة عسكرية 
على البحار الشرقية وبدأ بذلك عهد الاستعمار والاستنزاف لقروات 
المعرق بأيشع صوره وتضاعلت يعدها الى حد كيير الأهمية التحارية 
للخليج العربى والبحر الأحمر تلك الأهمية التى ظلت المنطقة تتمتع بها 
طوال النودور الوسظلى عرو انكل .مركن التقل: الى طتدريق ران الرجاة 
الصالج وتاحل أفريقيا الخربى الأ غو ا موز بخطوط مللاهية ويل 
لأول مزة فى التاريخ للتجارة بين اشرق والغرب حتى فتح قناة السويس 
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تاللعت 


سنة 5م١١‏ ه (وكما م ) للملاحة الدولية وعودة النشاط التجارى الى 
البحر الأحمر وموانيه من جديد فى ظل السيطرة الأوروبية آيضا ولم يكن 
للعرب ولا للمسلمين فى هذا الوقت سيطرة حتى ولا على أوطانهم ٠‏ 


وبعد هذه الهزيمة التى منى بها المسلمون فى الهند تمكن البرتغاليون 
من تقوية أوضاعهم فى الهند وصدرت الأوامر من هلك البرتغال بتنحية 
المبدا من الولاية فى الهند وتعيين البوكيرك هدومودوهطام » وقد كان 
بين هذين الرجلين اختلاف فى الرأى حول كيفية تقرير السيطرة البرتخالية 

فى الشرق فقد كان البوكيرك من المؤيدين التوسع الاقليمى وكان الميدا 
يريد الاحتفاظ ببعض المراكز البحرية والتجارية وتقوية القوات البحرية 
ووصل التنازع بين الرجلين لدرجة جعلت الميدا قيض على منافسه 
ودضعه فى السجن فى سديل المصلحة القومية” 1 » وفى نوفمبر 160.٠94‏ 
وصلت تعليمات مع الأسطول البرتغالى بتعبين الدوكيرك كقائد عام وعودة 
البدا الى لشبونة وقد استجاب الميدا على الغور وعاد الى وطنه » ويعتبر 
البوكيرك اول موتنين للاستعمار الأوربى فى الشرق فقد عمل معد ذللَه 
على احتلال المراكز البحرية الهامة واقامة الحصون القوية فى جميع 
الجهات فى المحيط الهندى حتى يحكم سيطرة الدرتغاليين على مصادر 
التجارة 010 1 


فقد سيطر على مدينة ( جوا ) على ساحل الملبار غربى الهند وكانت 
مركزا أملكة اسلامية مستقلة عن المغول وكانت منذ زمن هى الطريق 
لتصوين الخصاق العربى الل الينذ والحد المراكر ليناة القن فى شاطى»> 
اللمار أضف الى ذلك فانه لكونها تفع فى جزيرة كانت معرضة لخطط 
البوكيرك » فقام. بالهجوم. الأول الناجح عليها سنة ١١٠١‏ م ولكنه أخرج 
منها بعد وقت قصير » ولكنه بعد فترة قصيرة عاد واستولى عليها بعد 
معركة حامنة وحولها الى مستوطنة برتغالية قوية ٠‏ 


8 .مأك .مه بعووءم وأعومة (50) 
(١ه)‏ السيد مصطفى سالم » مرجيع سبق ذكره »إن 15 ٠‏ 
آم 5 - العالم الاسلامى » 
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وقبل ذلك نجد البوكيرك قد أسس عدة قلاع على الشاطىء العربى 
قفى سنة 19١8‏ م كان قد استولى على سوقطرة* وبنى قلعة بها وجعل 
منها قاعدة للهجوم على البحر الأحمر والهجوم على السقن المحملة 
بالبهارات المتوجهة الى جدة والسويس ولكن لندرة المياه بها ولخطورة 
مراسيها لطبيعتها الصخرية أجبرت البرتغال على تركها فى السنوات 
اولي 


وفى سنة ١151١‏ م أحتل البوكيرك مضيق هرمز مركزا هاما لتجارة 
الخليج العربى ( الفارسى يومئذ ) وكانت ذات أسطول بحرى تجارى كبير 
وهى ميناء شبيه يجدة فى البحر الأحمر حيث كان هو الموصل !لبضائع 
المتوجهة الى النصرة والقادمة من الهتد. خض غذا اشمه مقترنا بالكزوة 
الشرقية ٠‏ 

ووجه البوكيرك همه واهتمامه للسيطرة على بوابة جنوب شرق آسيا 
الهامة وهى ( ملقا ) الميناء الذى يقع على شاطىء شبه جزيرة الملايو فى 
أضيق مكان بينها وبين جزيرة سومطرة الأندونيسية ٠‏ وتتحكم فى الخليج 
الذى سمى باسمها ويوصل الى بحر الصين وجزر الفلبين واليابان والشرق 


(05) سوقطرة . كما يكتبها أهلها » وكما يكتبها أبو الفدا فى تقلويم 
البلدان » أو سقطرى كما يكتبها الهمذانى صاحب كتاب « صفة جزيرة العرب 
وياقوت الحموى ماحب معجم البلدان » هى جزيرة عربية تقع فى مدخل خليج 
عدن على مقربة القرن الأفريقى كانت محطة هابة للتجارة بين الشرق والغرب 
لدى الغرب والهنود وقدماء المصريين وكيصدر هام للبخور والعطور » وعرفها 
اليونان والرومان » واحتلها البرتغاليون لفترة » ثم احتلها الانجليز بعد ذلك 
وجعلوها مركزا هاما لهم لتمؤين السفن » وهى 'اليوم تابعة لجمهورية اليمن 
الجنوبية » ولانها ذات مركزا استراتيجى توجهت أليها أطماع الروسسى الذين 
يقيمون علاقات قوية مع اليمن الجنوبى وتعتبر الان من القواعد البحرية الهامة 
الروس فى خليج عدن والبحر العربى .. انظر :مادة س وقطرة ففى تقويم 
البلدان لابى الفدا! والهمذانى فى « صفة جزيرة العرب » وياقوت الحموى فى 
( معجم اليلدان ) . : 
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مبناء كانتون الصينى9© ٠‏ 


محاولة التحالف مع الأحباش : 


وكانت الحبشة فى صراع مستمر مع مسلمى دول الطراز الاسلامى 
المجاورين لها فى شرق أفريقيا وصمد المسلمون أمام محاولات الجيش 
للسيطرة ة عليهم » ومن ناحية أأخرى كان البرتغاليون تواقون للاتصال 
بالأحباش ؛ كما سبق أن ذكرنا » وعندما وصل فاسكو دى جاما الى الساحل 
الشرقى لأفريقيا فى رحلته الأولى لم يجد سوى .الممالك الاسلامية. على 
التاحل الك عامل متكان هذه المناطق عقسوة ووحقية »«ؤظل البرتعاليون 
فى محاولاتهم المضئبة للتحالف مع الحيشة ٠‏ وفى سنة 418 ه (؟61١‏ مم 
تولى عرس الحيشة الملك الطفل لبنادنجل اعومعط هدمع وكانت الوصية 
عليه أمه الملكة هلين (مهاع التى سعت فى عقد تحالف صليبى مع 
البرتغال » وقد اتصل الأحباثى فى عهدها بالبرتغالبين وطلبوا معونتهم فى 
صراعهم مع جيرانهم المسلمين ووصلتهم بعض هذه المعونات ألتى دعمتته 
مركزهم الى حين ولكن عندما ظهر العثمانيون فى سماء البحر الأحمر 
وعملوا على اغلاقه فيما بعد.كانوا من العوامل الرئيسية فى عدم نجاح هذا 
التحالف وتقونة الكبانات الالساحف فى ساحل أريتريا والقرن الأفريقى 
فى وشت ترك نشاط البرتغاليين فنى عملية'اغلاق النوايات الرئيسية فى 

لبحار الشرقبة والسيطرة عليها وعلى التجارة الشرقية ٠‏ 


وكان للبرتغاليين خطط خطيرة. فى السيطرة على البحر الأحمر 


78-79 .مأك .عن عدذهم وأعومم )3 : 
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والوضوك الى مك المي عنها البوكيرك فى اريناتة للملك عمانويل ملك 
2 .ان عدن بجحب أن تحتل ويوضع قلاع ا آمن لحمابة 

سفننا فى الشتاء وآخر أخيا رها أن حائطا عاليا بنى عليها بمعاونة حاكم 

ديو وهو يظن أنى لا أدرى بما بجرى ٠ ٠‏ وحيث أن المضيق لا يصلح لعدم 


غزارة المباه فان عدن هى المكان الوحيد الملائم ومفتاح المضيق » ٠‏ 


وقد تطرق فى رسالته الى بلاد العزب وكان يستخدم كلمة « ترك 
ورومان وعرب © لوصف العرب ؛ واذا فان كلمة رومان يبقصد بها 
العرب فى بعض أدب البرتغاليين فى هذه الفترة » وأشار أيضا فى رسائته 
الى أن ( شيخ عدن بنى قلعة هناك ولكن هذا أن بفيده لأن لدينا 1 
بالقرب من جدة تسمى « فرسان » وهى التى تواجه ميناء جيزان فهى 
بالأضافة الى انها هرم هده للمناة فى هرف طايه لعفف ب أها روه 
وزيلع فسنفرض جزية عليهم ونخضعهم ٠‏ ولديئنا جزر دهلك حيث توجد 
أيضا مياه » وخطواتنا 'لأولى هى أن نؤمن أنفسنا فى مصوع وذلك 
أنضمن المؤونة والاشراف حيث أن مصوع هى المركز التجارى الرثيسى 
فى مقاطعة « البرسترجون » أى مملكة الحبشة » كما أعلمكم أنه عند انجاز 
هذه الأشياء نستطيع بعدها أن نوجه نظرنا الى مكة والسويس وحيث أن 
هناك كثير من الخيل فى مقاطعات البرسترجون فانه يكون من السهل 
تجهيز 5٠٠‏ فارس برتغالى بمعداتهم للنزول فى جدة ومن هناك ينتقلون 
الى مكة وهى رحلة يوم ليجعلوها رماد|0:© . 


وفى رسالة أخرى يقول : <« « إن رعبتى عن أن ادهب الى مصيسوع 
مدناء البرسترجون لأستولى على دهلك حتى أرى ما أستطيع أن أفعله فى 
جدة ؛ ان الرحلة الى البحر الأحدى لجو 1 عاد فسوي تيح لزدره 


.79 .م :4 نطا (54) 
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تتخارة البهار ات والتى تأتى كل سنة الى هذه المناطق من الهند » وحيث أننى 
أرغب فى تصفية الرومان ( نقصد العرب ) وبعد أن أكون علاقات مع 
الئمريسترجون 4 فانى سأدمر مكة لهذة الأسباب فأنا مصمم على الذهات 
الى البحر الأحمر أولا وتحطيم قوى السلطان ( يقصد سلطان المماليك ) 
فى تلك المياه 6 ٠‏ 


نتائج الفزو البرتغالى : 


لا شك أن الزحف البرتغالى على شرق العالم لاسلامى والسيطرة 
البرتغالية على البحار الشرقية جاءت فزازلت العالم الاسلامى زلزالا 
شنديدا فى: كثير من الثنواحى السياسية والاقتصادية والدينية ومدآأت 
التغبيرات الخطيرة تظهر فى العالم الاسلامى » وكان من أهمها كما سنرى 
معد قليل اختفاء دولة المماليك وزحف الدولة العثمانية على الشرق العربى 
كلء الفراغ غ العسكرى الذى أحدثته هزيمة المماليك أمام القوى الأوروسدة 
ار الشرق الاسلامى ٠‏ 


وجدير بالذكر أن البرتغالبين انتهكوا مبدأ حرية الملاحة فى البحار 
الشرقية وهو مبدأ كان معمولا به قبل وص ولهم وكانوا يعترفون به فى 
أؤروبا » ولكن هذا الحق كان لا بتجاوز فى نظرهم قارة أوربا » وساد 
بعد ذلك ميدأ « أن القانون الدولى الذى يضعه الأوروبنون لا يطبق خارج 
أورويا » وما بعد همجية فى لندن أو باريس يكون ساوكا متمدينا فى أفريقيا 
وآسيا » كما يلاحظ أنهم استعملوا القرصنة البحرية على نطاق واسغ فى 
البحار الشرقية التى كا كانت خالية تماما قبل مجيثهم من هذه الأعمالالشردرة 


ال م كر 
تتدميرا » ورؤى ‏ تنانيكار فى كتابه اسنأ والسيطرة الغربية خادثة مروعة 


. 79 .م : هأظا (55) 
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عد كك عم 


لسفينة عربية عائدة من مكة وهى غير مسلحة فيذكر أن فاسكو دى جاما 
ألقى القبض عليها واستولى على ما بها من بضائع ومنع اخراج أى عربى 
منها وأصدر أوامره باشعال النار فيها © ٠‏ | 

وقد أدى تحول التجارة الشرقية الى طريق رأس الرجاء الصالح الى 
انهيار اقتصاديات لدان الشرق الاسلامى بصفة عامة والشرىق الأوسسنط 
بصفة خاصة والتى كانت تعتمد الى حد كبير على موارد التجارة الشرقية » 
وقد عرض البرتغاليون تجارتهم الشرقية فى أسواق لشبونة بأسعار أقل 
من أسواق البندقية وذلك لكىيجذبوا اليهم العملاء من أورباء ونجحوا فى 
ذلك نجاحا ساحقا وعادت تلك الأوضاع بالكساد على الثشور اليمثية 
والحجازية والمصرية والشامية وفى الخليج العربى ؛ وقلت موارد تلك 
البلاد ودخلت دورا جديدا من أدوار تاريخها اتسق بالضعف والانهيار + 


وتمكن البرتغاليون من السيطرة على منافذ البحار كما سيق أن 
أشسرنا ولم يستطع المماليك ولا العثمانيون زحزحتهم عن هذه السيطرة 
وأصبحت لهم مراكز استعمارية مسلحة يمكن عن طريقها التحكم فى 
مداخل البحار والخلجان والجزر والثغور ذات المكانة الاستراتيجية فى 
العالم الاسلامى وذلك فى كل من أنجولا وموزمبيق ومدغشقر وسفالة 
وجوا وملقا وسومطرة ومسقط وهرمز وديو ونومباى وغيرها من المراكز 
ودامت لهم السيطرة فى شرق العالم الاسلامى نحو قرن من الزمان 
زاحمهم عليها بعد ذلك كل من الهوانديين والانجليز والفرنسيين وغيرهم 
من الأوربيين ٠‏ ش 


ولعل من الأشياء الخطيرة التى قام بها البرتغاليون محاصرة الاسلام, 
فى أفريقيا انهم استعمروا أنجولا فى غرب أفريقيا وكانت تسمى أحيانا 
بأفريقيا الغربية البرتغالية واستعمروا فى مقابلها شرقا موزمبيق وكانت 
تسمى بأفريقيا الشرقية البرتغالية وحاول البرتغاليون أن يصلوا بين 


(55) انظر : بانيكاز » مرجع سبق ذكره »* ص .؟ © 24[1 .. 
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المستعمرتين بحجاب حاجز لمحاصرة الاسلام فى الشمال لمنع انتشاره فى 
بجنوب القارة الأفريقية بخزام مسيحى مانع » ولعل هذه السياسة التى 
حاول البرتغاليون تنفيذها فى أفريقيا مثى عليها هما بعد .الأسبان .فى 
الفلبين وحاول تطبيقها أيضا الانجليز فيما .بعد فكانوا يعزلون المناطق 
الوثنية عن المناطق التى انتشر فيها الاسلام للحيلولة بينها وبين انتشار 
الاسلام بها ٠‏ 
ومن النتائج الخطيرة على مستقبل العالم الاسلامى أن هذه الغارة 
على العالم الاسلامى أضافت مجالا حيويا جديدا للغرب المسيحى قاذا 
'عرفنا أنه فى نفس فئرة ة التوسع الغربى فى شرقى العالم الاسلامى ثم 
التوسع الغربى فى الأمريكتين ( الدنيا الجديدة ) وما حولهما من جزر 
أدركنا أن أسهما جديدة أضيفت الى الغرب المسيحى فى العائم وانتشرت 
3 لنصرانية فى تلك الأصقاع والأفاق مما نتج عنه تفوق الغرب المسيحى 
فى العدد والقوة وتراجع المسلمون بعدها عددا وقوة بعد أن كان لهم “فوق 

د الخال طوال العصور الوط :: 

ولقد حاول المماليك بعد هزيمتهم فى ديو اعداد قوة بحرية لمؤاجهة 
الزحف البرتغالى على شرقى العالم الاسلامى. واستعانوا فى سبيل ذلك 
بالعثمانيين الذين أمدوهم ببعض المعونات العسكرية فى البداية فى سنة 
1ه( ولكنهم عادوا فغيروا هذه السياسة عندما تولى سليم الحهكم 
فى سنة 914 ه وخططوا للاستيلاء على منطقة الشرق الأوسط ) وعد أن 
أتم المصريون استعدادهم البحرى فى السويس وجدة خرجت حماة 
بحرية لهم من ستة آلاف جندى فى عشرين سفينة متجهة الى الهند بقيادة 
حسيق الكزدى فى نثة وه ف اولك مما يؤسسبف له أن الحملة المصرية 
المي أمراء اليمن عندما رفض اليمنيون اقامة بعض التحصيتات 

فى السواحل اليمنية لمنع البرتغاليين من احتلالها وتطور الصراع بدرجة 
جعلت” الخملة تغرق فى مشاكل اليمن قبل أن تذهب الى سواخل الهند 
نوانتمق الأمر تدخول الماليك ع م 50000000 
الطاهرى واحتلت القوات المصرية صنعاء 
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وبذلك تطور الوضع فى العالم الاسلامى تظورا خطيرا » فيدلا م 

أن يكون بأس المسلمين على ى عدوهم أصبح بأسهم بينهم شديدا ولم 
يتحدوا على حرب عدوهم وظلوا مختلفين الى يومنا هذا » واس_تغل 
الاستعمار الأوربى نقطة الضعف هذه وغذاها بنصرة فريق على فريق > 
وبذلك وجدنا حكام عدن بعد ذلك يتحالفون مع البرتغاليين ويقدمون 
لهم الولاء والطاعة ففى سئة ةم قدم أمير عدن مرجان الماهرئ 
للبرتغاليين المؤن اللازمة لحملة اوبوسوريز على البحر الأحمر وأمدهم 

ببعض المرشدين من بحارة اليمن لارشادهم داخل اليجر الأحمر للوصول. 
الى جدة بعيدا عن مخاطر الشعب المرجانية التى أعاقت تقدمهم من قبل 
وذكريت معمن يعض" المراء جع الأوروبية أن مرجان قدم ألدهم مفاتيح عدر 
للتعبير عن خضوعه ٠‏ 


بنار الرع يون ولاس ميك الوق يو نان الب ا 
لسنيطرتهم خوفا من وقوعها فى بد العثمانيين ونجحوا فى اجبار لامر 
على عقد معاهدة معهم سنة .اه ه بمقتضاها تتدفعم عدن جزية سنوية 

ا أمام سفنهم وفى سنة "١‏ ه فرضوأ عليها معاهدة 
خديدة أشد اذلالا بعد ضربها بالمدافع وفى سنة 5*5 ه اعترفت عدن لهم 
بالسيادة ودفعت لهم الجزية وحرم البرتغاليون على المدنيين عدم توجه 
سفنهم الى جدة وتركوا حامية لهم فى عدن لضمان تنفيذ تلك الشروط »> 
وقد تعره ض حاكم عدن لهجوم العلماء عليه لموقفه الخيانى مما أثار عليه 
حفيظة الأهالى وغضبهم مما دفعه للتخلص فيما بعد من هذه المعاهدة 
ومراسلته السلطان العثمانى سليمان المشرع يطلب منه الدخول فى طاعته 
لعله بكفر عن موقفه المخز » ومما لا شك :فيه أن سياسة فرق تسد التى 
استغلها الاستعمار الأورونى يستعملها م بمهارة ؛ فى العسالم 
الاسلامى الى يومنا هذا ء 0 


ا الدفاع - ا لور الأحمر : 5 اللنصات الدرتغالية الفرمة م فنئ. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315760 2 523106074© :1 1]أننا!” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 152202_0015أ1/١5.)//:ذمااط‏ :مقروعاع 7 


50111 


إلوقت الذى زادت فيه هجمات فرسان القديس بوحنا من رودس على 
موانى مصر والشام واذا عرفنا أن البابا كان من وراء فرسان القسديس 
يوحنا وأعمالهم ويمدهم. من أوروبا بكل عون أمكن لنا تفسير شدة هدء 
الأعمال فى هذا الوقت بالذات. لاشغال المماليك عن جبهة الهند والبحر 
الأحمر لكى يتمكن منها البرتغاليون الذين بارك أعمالهم البايا أيضما 
وشجعها وعمل.لها دعاية فى كل أنحاء أوروبا للقضاء على الاسسلام 
والمسلمين وعلينا أن نلاحظ هذا التنسيق المحكم بين البايا وفرسانالقديس 
بوحنا والبرتغال فى الهجوم على العالم ايم المسامون 
أى نوع من هذا ا" 


ودلا هن أن يتقدم امون اقب لقف عل ان كيم 
الأول العثمانى (5914- داق ه) ومكونوا بدا واحدة على عدوهم اذأ 3 
.يفكرون فى شىء آخر لمصلحتهم هم لا لمصلحة الاسلام وهو أن يتدخلوا 
فى المنطقة الء الفراغ العسكرى بعد أن ضعف الماليك وأعدوا أنفسهم 
لهذا فعلا » وساعدهم على ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية فى مختدرة 
.والشام ومنطقة البحر بعد أن كسرت التجارة وجفت مواردها وتخريت 
موانى الشام ومصر والحجاز واليمن وهرمز وفى صفحات ابن أياس 
0 المرى 0 أشارات كثيرة الى هذه 00 السيكة التى 


ويهمم 


.ضد السفن 0 الاسلامية© . 


وانعكست تلك الأوضاع الاقتصادية السيئة على الوضع العسكرى 
خلم يتمكن المماليك من الاعداد اللازم للجيوش وأصبح ظاهرا للعيسان 
مدى ضعنهم العسكرى ومن.ثم قام سباق رهيب بين البرتغاليين 
والعثمانيين ملىء هذا الفراغ وحاولت كل من الدولتين أن ترث الدوا 


(/59) انظر : ابن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ج ؟ حوادث 
“المحرم وذى الحجة من سنة .٠؟55ه‏ . 
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المطوكية المتهالكة لأنها ضعفت عن مجايهة الأقطار المحيطة بها وبينما كان 
البرتغاليون يعمطون المرة تلو المرة على التوغل داخل البحر الأحمر حتى 
أنهم هاجموا ميناء جدة فى خلال سنة م؟4 ه كان العثمانيون قد نجهوا! 
فى خلال عام ؟95 ه وأوائل عام *45 ه فى الاستيلاء على أملاك 
الدولة المصرية المملوكية بالشام ونجحوا فى ضم الحجاز واليمن سلميا » 
ولم يتمكن الغورى من الانتصار فى موقعة مرج دابق سنة 555 ه لأنه 
كان مشغولا بتأمين البحر الأحمر ضد الزحف البرتغالى والاعداد لحملة 
جديدة على الهند وكانت قواته موزعة فى كثير من ثغور الحجاز واليمن 
والساحل الأفريقى » كما كان من ناحية أخرى يقاوم ضربات فرسان. 
القديس يوخنا المتكررة على تغور البحر المتوسط ٠‏ 


وبشئق طومان باى آخر سلاطين المماليك على باب زويلة بالقاهرة 
أسدل الستار على فترة من أهم فترات التاريخ الاسلامى كانت مليئة 
بالجهاد حقق المماليك فيها النصر على الصليبيين والماول ولكنهم أخفقوا 
فى رد عادية البرتغاليين وسقطوا فى قبضة اخوانهم العثمانيين ٠‏ 
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العالم الاسلامى فى ظل الدولة العثمانية 


خضعت كل من السام ومصر وغالميية الجزيرة العربية لحكم الدواة 
العثمانية » وأما العراق فقد ظل مجال أخذ ورد وصراع بين العثمانيين 
والصفويين أوجود العتيات المقدسة للشيعة فى كربلاء والنجف حتنى قام 
السلطان العثمانى سليمان المشرع بضمه الى الدولة العثمانية فى سسنة 
4ه عواعاد نكم اليمن قبست هوؤةهء 


أما أقطار المغرب العربى فقد اتصلت بهم لتتحالف معهم تجاه 
الأخطار المسيحية المحدقة بهم كما سبق أن آشرنا » وطتب المجاهدون فى 
المغرب وعلى رأسهم خير الدين برباروسا من العثمانيين المساعدة ضد 
البرتغاليين والأسبان فتقدم العثمانيون اليهم بالمساعدة على أيام سئيمان 
المشرع » ونتج عن هذا التضامن الاسلامى قوة : فى المغرب مكنت المغارمة 
.من اأستعادة كثير من الأراضى فى شمال أفريقيا » ووحد خير الدين سمال 
أفريقيا كله ما عدا مراكش تحت راية الدولة العثمانية ؛ وكان فى مراكشس 
:الأشراف السعديون فاعتيروا أنفسهم أحق بحكم الممسامين وخلافتهم 
من العثمانيين فلم يسلموا لهم وظلوا يحاربونهم واستغل العرت هذه 
القدزة اننا م نين المت 


العربى فى سرعة غير عادية وكانت + هذه الا ايك الجا 
:والخطر الخارجى ثم التجاوب الدينى أو الوشيجة الدينية التى تربط 
العثمانيين بهذه البلاد والتى لولاها لكان مصير الْعْزو العثمانى منذ البداية 
كنسين غيره عن التروات الوكئية والمليسة السائقة + 
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ولقد قابل العثماتيون مشاكل البحر الأحمر التى كانت بين المماليك 
والإرنعاوو تهون الشيادة علية و اللبياذة على الجهان الفترقية وتجارةها + 
ودرزت أمام العثمانيين بمجرد وصولهم الى المنطقة قضية الدفاع عن. 
البحر الأحمر وأصبحت احدى القضايا الملحة التى تحتاج الى عمل حربى 
عاجل وحاسم منهم » ولقد أثبتت حوادث الاعتداءات البرتغالية على ثغور 
الفحر الأحمر بسرعتها وتلاحقها صدق ذلك ٠‏ 


مأ بيدو بسبب 0 فى أوروبا » فقد كانوا يعملون على مد نفوذهم 
فى كثير من المناطق الأوربية منتهزين الحرب الايطالية التى شغلت أوريا 
فى ألفترة من سنة 15١15‏ حتى سنة 1559 م ٠‏ كما كانوا بعماون من ناحية 
أخرى على مد نفوذهم الى العراق وفارس وتكملة الاستيلاء على العالم. 
العربى توصلا الى توحيد العالم الاسلامى ٠‏ 


لكن على الرغم من هذه المشاكل ظل الخطر البرتغالى يمثل تهديدا 
مباشرا للعثمانيين فى البحر الأحمر والأماكن المقدسة الاسلامية فىالحجاز 
وكان الأمر باليمن يقتضى عملا حاسما لتقوية الوجود العثمانى به بعد أن 
اضطربت أحواله بسبب تصارع القوى المملوكية والعثمانية والزيدية وبقايا 
الطاهريين فى عدن » ومن ثم توجهت همة العثمانيين الى اعداد حملة 
بحرية الى اليمن والهند منذ عام 16م ) ع 6ية مه دميناء السويس ٠‏ 
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حملة سليمان الخادم العثمانى على اليمن والهند 


6 ه/158 م 


لا شنك أن فتح العثمانيين للعراق فى سنة 94١‏ ه جعلهم وجها أوجه 
مع البرتغاليين فى الخليج العربى » فقد دخل أمراء البصرة والقطيف 
والدحرين فى طاعة العثمانيين يعد فتح العراق » ومن ناحية أخرى فأن ‏ 
البرتغاليين قد أقاموا علاقات ودية مع الصفويين فى فارس نتج عنها امداد 
المرقفالين القرين ستغضن المتددات المشكرئة وولقه ضاعة الخظر النثماكق 
الذ كاق ريدي الدول الأورحة على التعارت نين هذه الول وائوان ؛غ 
وعندما ظهرت الدولة الصفوية بقوتها فى شرقى الدولة العثمانية خف 
الضغط العثمانى على أوربا واتجه ألى فارس » ولذلك فقد سعت دول 
أوروبا الى اسماعيل الصفوى تعرض عليه تثبيت عرى الصداقة والمودة 
وخاول .اسماعيل من جانيه استغلال هذه الفرصة لحماية نفسه من أطماع 
الذولة المثمانية التوييسة كن الأزاقى: الفارشية وخامتة ند هر 6 
المنكرة من الدولة العثمانية فى معركة شالديران سنة «كة ه (514١م)‏ 
فأرسل الشاه اسماعيل زسوله الى النوكيرك ف ىهرزمز سنة +8١‏ ه يطلتٍ 
من البرتغالبين مساعدته ضد العثمائيين وقيام تحالف بينهما » وعقدت 
اتفاقية بين الطرفين تخص على : ظ 

تقديم سفن برتغالية لاسماعيل أعاونته فى حملته على البحرين 
والقطيف » فى مقابل آن يتنازل للبرتغاليين عزميناء جوادر على ساحل 
باوكستان 
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تق بحاكمها تايا لليركفال © وان لا مكل لى القورتها الداخلنة 3ه 


وقد أقلقت هذه العلاقات الصفوية البرتغالية الدولة العثمانية 
بالاضافة الى ذلك فقد 000 سلطان 0 بالجند 2 0 شاه » 
سيطروا على كيو لع ل ل 0ه 
ععهم و« 

كل هذه العوامل السالفة جعلت العثمانيين يرسلون حملتهم التى 
سبق اعدادها فى السويس بقيادة سليمان باشا. الخادم2 ففى المحرم 
جندى 3 وكان سليمان الخادم لا يصاح لقمادة هذه الحملة فقد كان فى 
الثمانين من عمره ؛ سرى ألىه ضعف العقل واارأى وكانت لديه عقدة خاصة 
بنشسأته حدث كنا فى القصر السلطانى وكان من الخصيان العدد م ولم 
تكن له علاقة بالبحرية وكانت كل مؤهلاته أنه رجل ميال للغدر وسفك 
المطاي 5 


وعاى الرغم من هذه العيوب الخاصة بشخصية قائد الحملة الا أنه 
تمكن من فرض السيطرة العثمانية فى سواحل اليمن الغربية والجنوبية 


» 1 انظر * بديع جمعة وزميله : تاريخ الصنويين وجضارتهم » ج‎ )١( 
1 ٠. ص /ا؟‎ 
وانظر أيضا : صلاح العقاد : التيار ات السياسية فن الخلبع العدري ؛‎ 
. ص /ةا حاحم1ا‎ 
كان سليمان باشما الخادم | أحد مماليك السلطان سليم الأول ومن‎ 0 
لوه راك فى فتح بنداد سن 01 + 1070 م )ف بدت ونه لثانية لمصر‎ 
0 ٠. واليمن سنة 5156682 ه‎ 
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ل 8,6 اسم 


بأساليب امتزجت بالحيلة والغدر » ذلك أنه بمجرد وصوله الى عدن أظهر 
حاكمها عامر بن داود الطاهرى حسن استقباله بعد أن ظل فترة برأوغه 
ويهطل الرد عليه وكان سليمان يضمر له الغدر » ولما فتح عامر أبواب 
المدينة أمام سليمان أمر الأخير جنوده سرا بالاستيلاء عليها عقب دخولها » 
فى ,تقيدى الوعة ارتعو عن تماكديا: الى متفيدتة كلما تقوهة لانتفياله امو 
بشنقه ومن معه من رجال على سارية السفينة » وأمر بقتل من بقى من آل 
طاهر ومصادرة ممتلكاتهم بحجة خيانتهم للمسلمين ومحاولة تسليمهم عدن 
للبرتغاليين وتحالفهم معهم ٠‏ 


هذه الأسرة من اليمن وقد تم للعثمانيين الاستيلا قيلت بهذه الحلريقة على عن 
بعد خمسة أيام من وصولهم » وقامت الحملة يتحصينها وتقومتها بالمدافع 
لتكون خط الدفاع الأول عن البحر الأحمر ؛ وعين سليدمان أميرا عثمائنا 
عليها هو الأمير بهرام ومعه حامية عن ٠ء٠م‏ جندى ٠‏ 


وانطلقت الحملة بعد ذلك الى ديو بسواحل الهند لتحقيق الجزء 
الثانى من خطتها وهو القضاء على النفوذ البرتغالى فى الهند وكان ذاك 
بعد فوات الأوان لأن الدرتغاليين كانوا قد دعموا نفوذهم فى تلك الأماكن 
ومضى على وجودهم هنا كما يربو على ثاث قرن من الزمن وكانت هذه 
الفترة الزمنية كافية بأن يحتاطوا لأمرهم ويعدوا لكل شىء عدته ٠‏ ومن ثم 
فما كادت الحملة تقوم بحصار بعض القلاع البرتغالية هناك حتى فكت 
الحصار عندما علمت بنجدة برتغالية كبيرة قادمة عن طريق البحر ويقال 
أن الهنود هم الذي نأوهموهم بهذهالحملة ليتخلصوا منهم وكان البرتغاليون 
قد تمكنوا قبل وصول الحملة من قتل حاكم كجرات السلطان ( بهادر شاه ) 
سنة 44# ه قدل أن تدركه المعونة العثمانيةمما أعاق عملية التحالف لأن 
خلفاء نهادر ناه ارتاموا خ فى العثماتيين وخانوا من غدر مميعه أن وصلتهم 
أنباء عن غدر قائدهم باليمنيين الذين فتحوا له مدينتهم فتوجسوا منه خيفة 
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واعتقدوا أن العثمانبين قوم لا أمان لهم ولا يوثق بعهدهم بالاضافة الى 
عدم قدرة الحملة من الناحية العسكرية على منازلة البحرية البرتغالية 
وفشلت بذلك الحملة العثمانية فى تحقيق شىء بذكر بالهند نظرا لضعف. 
شاكة ها كمف حفاكي اليعود + 


وعادت الحملة الى الموائى اليمنية وتفرغت بعد ذلك لفتح باقى 
الموانى اليمنية كالشحر والمخاوزبيد ولجأ سليمان فى سبيل ذلك الى 
أسلوبه المعروف بالغدر وطلب قائد المماليك ) الناخودة أحمد. ) حاكم زبيد 
اقلا بع أن ارمق النه الكماق وطتوها وعيل النداقى وكاء الما آمر بقطة 
فى الثامن من شوال 4450 ه وعين عثمانيا مكانه وهو مصطفى بك نأئب 
.هزه لمحا 6 


وكان القضاء على الطاهريين والمماليك يعنى بداية المواجهة المباشرة 
مع الزيديين وهم القوة الباقية فى اليمن وحاول سليمان الخادم استدراج 
الامام شرف الدين على طريقته فى الغدر ولكنه لم يفلح وظل تاذل معه 
الرسائل دون جدوى لأن الرجل لم يأمن جانيه فأعرض عنه حتى غادر 
سليمار ن اليمن عائدا الى ممر يي * 


0 القول جعلة الخادم حققت الاستيلاء على السواحل 
اليمنية من جيزان شمالا الى الشحر جنوبا أما الجهات الداخلية فظات فى 
أبدى الزيديين وقضت نهائيا على كل من المماليك والطاهريين وفشلت الحملة: 
غى مشروعها الثانى بالهند كما رأينا » وبعد فشل العثمانيين فى الهند لم 
يفكروا فى سياسة .هجومية ضد البرتغاليين وظلت سياستهم دفاعية عن,. 
البحر الأحمر ومحاولة اغلاقه فى وجه البحرية البرتغالية وكانت حملة 
الخادم هى الأولى والأخيرة للعثمانيين على الهند ٠‏ 

كما أن اسان دلوا ا الؤجود ابرتفلى فى ال الخليج ٠‏ 
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# بيط لد 


واذا كان العثمانيون قد تم لهم تأمين البحر الأحمر أمام الغزو 
البرتغالى قائهم عجزوا عن تحقيق غاياتهم الرئيسية المطلوية منهم وهى 
غرت: السيطرة الإرتخالية في البحان الشرقة ».ولط يحوت اخفالتهم 
راجع الى عدة عوامل » منها عدم قدرتهم على لم شسمل المسلمين وتأنيف 
حلف اسلامى منهم لتوحيد القوى الأسلامية للكافحة السيطرة البرتغالية 
عن طريق التضامن الاسلامى كما حدث منهم فى المغرب العربى مع 
المجاهدين المغاربة عندما تحالفوا معهم ومدوا لهم يد المعونة كما ساف 
أن ذكرنا ومنها أيضا قلة استعدادهم البحرى لمجابهة البرتغاليين فقد 
كانوا حتى ذلك التاريخ مازالوا من الأمم البرية التى تعتمد على قوتها 
الضاربة فى البر دون البحر » ولعل أقوى هذه العوامل قاطبة هو تحطيعهم 
للقوة المملوكية بدلا من التضامن معها لتحمل المسئولية أمام الأخضار ' 
الصليبية كما حدث فى المغرب العربى ٠‏ 


ومن النتائج التى ترتبت على سيطرة العثمانيين على العالم العربى 
أنهم ورثوا القيادة فى العالم الاسلامى بعد دولة المماليك المصرية وحظيت 
الدولة :الْعتَمائية يحماية الحرمين: الفرينين و اضافة ساقطق" اهل عتمان 
الى ألقابهم لقب « خادم الحرمين الشريفين » وكان العثمانيون بطمحرن 
الى مد نفوذهم الى الحرمين الشريفين وتتوق نفوسهم منذ زمن بعيد أن 
دنعتوا أنفسهم بلقب حماية الحرمين الشريفين ذلك اللقب الذى اءثز به 
حكام مصر من المماليك وغيرهم وذلك لاعلاء مكانتهم فى العالم الاسلامى 
وقد عبر الساطان ا الأول عن هذا الأمل عقب انتصاره فى معركة 
مرج دابق على المماليك سنة 455 ه ودخوله حلب فقد حضر صلاة الجمعة 
فى مسجد حلب وخطب الخطيب باسمه وأغدق عليه لقب « خادم الحرمين 
الشريفين » وعندما سمع سليم هذا اللقب من خطيب المسجد طرب له أيما 
طرب وأظهر الفرح والسرور بتاقيه بهذا اللقب وخلع على الخطيب خاعا 
متعددة وآحسن اليه احسانا زائدا © ٠‏ 


إ(9) انظر : قطب الدين النهروالى : الاعلام بأعلام بيت الله الحرام »> 
ص /1817-مم1 ٠‏ 
م لا - العالم الاسلامى ) 
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وحدث تطور آخر بتعلق بالخلافة الاسلامية بعد أن ظلت الخلافة 
العباسية بالقاهرة قرابة ثلاثة قرون تحت اشراف أمراء المماليك منذ أن 
نقلها الظاهر بييرس سنة 8ههه الى القاهرة اذ بها بعد الفتح العثمانى 
للعالم العربى تنتقل الى الأتراك ويصبح خليفة المسلمين تركيا فى 
اسلامبول ولعل من الجدير بالذكر أن الخلافة عادت لها هيبتها فى ظل 
الأتراك حدث كان السلطان العثمانى هو الخليفة وكان بمسك فى يده كل 
السلطات الزمنية والسياسية والسلطات الدينية أيضا وظل الأمر هكذ! 
حتى الغاء الخلافة سنة 15م على.يد مصطفى كمال أتاتورك ٠‏ 


وما كانت الدولة العثمانية سنية فقد وقفت وقفت سدا منيعا أمام 
انتشار المأهب الشيعى الصفوى فى العالم العربى فحفظت له سسيادة 
الذهي الى وانتهاء سس القيرب الديعية |اصعيقة فى السبراق 
والشام واليمن واماراك الخليج العربى ولم تكن لهذه الجيوب تطلعات 
خار جحدودها بالاضافة الى وجود خلافات مذهبية بينها وبين شسيعة 
و ظ 

ويمكن القول بأن الدولة العثمانية حفظت أيضا لشمال أفريقيا 


عروبته واسلامه بتآزرها مع المغاربة فى كفاحهم طوال القرون الثلاثة 
التالية ٠‏ 


ومن النتائج الخطيرة أن الدولة العثمانية لم تشرك العرب فى الجندية 
وأعفت المواطنين من التجنيد فأضعفت فيهم الروح الحربية القتالية 
وكانت تتعقب من يحمل السلاح منهم وظلت فى حرب دائمة مثلا مع 
اليمنيين لأنهم أبوا أن يسلموا سلاحهم » واعتبرت الدولة العثمانية أن 
مسألة الجندية خاصة بالانكشارية فقط لأنها حكمت تلك البلاد بنظرية 
مستوحاة من بئيتها الرعوية الأولى فى أواسط آسيا والتى تكون العناصر 
فيها ثلاثة : 
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اقيق ا 


الراعى » والرعية » وكلب: الحراسة » فطبق العثمانيون هذه النظرية 
على الشعوب التى دانت لهم فائراعى هو السلطان العثمانى والرعية هم 
الشعب وكلب الحراسة هم الانكشارية من الأتراك وحدهم ولا -محان 
للشعب بقضية الدفاع عن نفسه فهى من شئون كلب الحراسة ونتج عن 
هذا استرخاء فى عضلات العرب ونسيان لاجندية واضعاف للروحالقتالية 
ونسيان لمسائل التسليح وتطويره لأنها كانت من مهام الدولة العثمانية 
وظل هذا الوضع فى البلاد العربية من ٠٠‏ سنة فى بعض المناطق الى 
سنة فى مناطق أخرى » وعندما واجه العرب الغرب المسيحى بعد 
ضعف الدولة العثمانية وسقوطها فى النهاية كان دن أهم المشاكل العويصة 
( ومازالت ) هى مسآلة اعادة الروح العسكرية واعادة التسليح واعادة 
تنظيم الجيوش وتصنيع السلاح وما يتصل بذلك من المشاكل التى ستظل 
شغل المسامين الشاغل حتى يتمكنوا من صنع سلاحهم بأنفسهم وتدريب 
جيوشسهم بروح اسلامية وأند اسلامية دون اعتماد على الغرب المسيحى 
وهبهات أن يخلص لهم فى هذا المحال ٠‏ 


ولعل أخطر النتائج قاطبة هو أن الحضارة الاسلامية والثقافة 
العربية تأخرت عن غيرها من الحضارات والثقافات الأوردية لأن الزعامة 
ضاعت من العرب وكان التقدم الذى أحرزه العالم الاسلامى بالنتفة 
العربية ولم يكن فى مقدور الترك أن ينهضوا بالتراث الاسلامى والعلوم 
الاسلامية لأن هذا التقدم قطع أشواطا طوملة باللغة العرنية وكان قد 
تضخم بحيث يصعب نقله الى اللغة التركية التى لم تكن مهيآة لذلك ولم 
يكن الأتراك أيضا كشعب عسكرى مهيأ لهذا العمل » واقد منعت العنصرية 
التركية الترك من ترك لغتهم ومواصلة الحضارة الاسلامية باللغة العربية 
ختمسكوا بلغتهم ولم يتعرفوا على التراث الاسلامى ليهضموه لا بالتركية 
ولا بالعربية وظلوا أمة عسكرية فحسب وحالت طبيعتهم العسكرية دون أز. 
يدفعوا الثقافة العربية الاسلامية دفعات الى الأمام ووقع عب وهم 
انعسكرى على الشرق العربى فترة طويلة » وعاى الرغم من أنهم حعوه 
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سا موا 


فى فترة كان مهددا فيها من الغرب المسيحى الا أنهم أضروه ضررا بلغا 
ربما من غير قصد فقد أضروه فى مضمار الحضارة وأنسوه كثير! من 
فنون التقدم الحضارية والعسكرية فى فترة عصر النهضة الأوربية ؛ 
فيينما كان الغرب الأوروبى بتقدم كان الشرق الاسلامى والعربى قد , 
توقف والحكمة الحضارية تقول : « ان من لم يتقدم يتأخر » ٠‏ 


ولم تزل الدولة العثمائية أن ضعفت بعد أن ائسعت انساعا مهولا 
ولم ت تستطع معه أن تجدد نظمها وادارتها ولما كانت عظمتها مبنية على 
أساس قوتها العسكرية لذا عندما سقطت هبيتها العسكرية سقطت الدولة 
نتيجة للضربات النى سددها الغرب المسيحى أليها فى القرئين الثامن 
عشر والتاسع عشر وذلك بعد أن تغلغلت فيها الامثيازات الأوربية التى 
شجعت الغزو الفكرى الذى ساعد فى تمزيق الأفكار والأوطان ٠‏ وسوف 
نتناوله فيما بعد فى فصل خاص به » وأصبحت بلدان الخلافة العثمانيةفى 
بد الاحتكار ات الأوردية الرأسمالية وظهرت الأطماع الاستعمارية لاقتدسام. 
أملاك الدولة العثمانية التى أطلقوا عليها تركة الرحل المريض وحاول 
سلاطين العثمانيين أن يقوموا بمحاولات اصلاحية اتخذت النظام العربى 
ذموذحا لها ولم تكن الدعوة الى الاصلاح نائعة من الشعب دل جاءت 
من الحكام أى أنها ثورة من القمة ولمست من القاعدة وكان الهدف الرئيسى 
ايها تأمين مصالح الحكام والحفاظ على رجال السلطة ولها امتد الاصلاح 
فى المقام الأول الى اصلاح آلة الحرب والنظم العسكرية وقد فشلت 
هذه المحاوللات الاصلاحية أبام سليم الثالث ) 1 ؟*5«؟ام ( وأيام 
محمود الثانى ( ١٠١١+‏ ب ههه ) وغيرهما من السلاطين الذين أتوا 
بعدهما فى القرن الثالث عشر الهجرى نظرا لأن هذه المحاولات لم تأخذ 
بعين الاعتبار الصيجات المخاصة المنعثة من الجزيرة العربية التنى تنادى 
بالاصلاح على أساس التوجيد الخالص من كل دخيل وعلى أساس عقائد 
امسلف الصالح أى باليناء عاى قواعد الماضى التى أسسها الجدود + وبدلا 
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اا ا 


من أن تتعامل الدولة العثمانية مع هذه الصيحات وتصغى لها التفتت ايها 
لتضربها كما سنرى فيما بعد ٠‏ 


أقتسام تركة الرجل المريض : 

كان الاستعمار بترقب الدولة العثمانية وكان يتعجل فى القرن التاسع 
عشر اقتسام آراضيها » فتمكن من اقتطاع كثير منها فى ذلك القرن » 
فاحتلت فرنسا ( الجزائر ) فى سنة ١55‏ هر وتعوير! م كما احتلت بريطانيا 
( عدن ) فى ه5١١‏ هروما م واحتلت فرنسا ( تونس ) فى مسنهة 
١١9‏ ه/راهدا م » وغزت بريطائيا « مصر » سنة ١1*٠٠‏ ه/ عهدا مم 
وضريت ثورتها التى قادها أحمد عرابى ونفته مع لفيف من رجال ثورته 
الى سيلان » وأعلنت النمسا ضمها لاقليمى البوسنة والهرسك الى دولتها 
فى سنة ١5097‏ هار م وفى نفس السنة أعلنت ملغاريا استقلالها عن. 
الدولة العثمائية بمعونة الدول الغربية ٠‏ 


ثم نشبت الحرب العالمبة الأولى سنة مم١‏ ه/؛١9١‏ م فدخاتها 
الدولة العثمانية بجانئب ألمانيا والنمسا والمجر وهى ما كانت تسمى دول. 
الوسط أو المحور ضد دول الوفاق أو الحلفاء وهم بريطانيا وفرتسا 
وروسيا وايطاليا » وذلك لما كانت تراه تركبا فى الجانب الثانى من مطامع 
ودسائس ضدها ودارت الدائرة عليها وعلى دول المحور واحتل ااحلقاء 
عاصمتها كما احتات بريطانيا وفرنسا بعض المناطق فى الأناضول والحجاز 
وبلاد الشام والعراق » وكان العرب قد دخلوا الحرب باغراء الانجليز لهم 
بالاستقلال تحت زعامة الشريف حسين فقد أعطوه وعدا مزيفا بالاستقلال 
فحارب الدولة العثمانية فى الحجاز والشام معهم ٠‏ 


وفى غضون ذلك اتفقت كل من بريطانيا وفرنسا وروسياً فى 
تاقد مرية عن التقيناق. عا الركل ريص فى سيا دكن رعسبو 
روسيا أن تفوز بالمضايق اليسفور والدردينك وما حواهما » ونصيب فرنسا 
سوريأ ولبنان » وبريطاتيا العراق وشرق الأردن وفلسطين وهذه المعاهدة. 


وود 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523/0©0 2 523/06074© :1ع]]أننا1” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 50©/1152203_0015.]//:ةمغاط :مطقروعاء 1 


نس 1*9 سهد 


هى المعروفة بمعاهدة سايكس ببسكو سنة 1515 وفى سنة 19110 أعطت 
بريطانيا وعدا لليهود بانشاء وطن قومى لهم ف ىفلسطين ٠‏ ونفذه اليهود 
بمعونة الغرب » حيث تلاقت المخاوف الأوروبية مع الأحلام اديرد 
كما حدر فيما بعد ٠‏ 


وهكذا لم تكد تنتهى الحرب العالمية الأولى حتى صفيت الدولة 

العثمانية ؛ وبقى أن يقضى على نظام الخلافة الاسلامى : 00 
الاستعمار بعد الحرب مصطفى كمال من بين حطام الدولة فقام بدور 
رئيسى فى الغاء الخلافة 1554 م (5:؟١‏ ه) فأعلن ( الغاء الخلافة ) فى 
سئة 1454 وأعلن الجمهورية » ونقل عاصمة الدولة الجديدة الى « أنقرة » 
وأفقدها المقر التاريخى فى اسلامبول » وأجرى كثيرا من التغييرات فى 
تركنا أبعدتها عن الاسلام وأعلن النظام العلمانى للدولة » و( ألغى 
الأوقاف الاسلامية ) والتعليم الدينى ؛ وألغى عطلة الجمعة وجعلها يوم 
الأحد كما يفعل النصارى » وآلغى التاريخ الهجرى وآحل محله تاريخ 
ميلاد المسيح » وفى هذه الاجراءات معنى قطع صلة الاسلام والعروبة 
بتركيا الجديدة » وأمر بكتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية والغاء كثير 
من الألفاظ العربية منها والتى كانت يومئذ تكون نحو نصفها وأحل محلها 
ألفاظا أوروبية » وغير ذلك من الاجراءات التى قربت تركيا من أوروبا 
وأبعدتها عن الاسلام والعرب بغية تمدينها كما ادعى مصطفى كمال الذى 
أغدق: عليه الغرب لقب أبو الأتراك « أتاتوك » ٠‏ 


وكان المبدأ الرئيسى فى حركة مصطفى كمال هو العلمانية وقبل فهم 
هذه الكلمة ( أى العامانية ) فلا يمكن فهم تركيا الحديثة ؛ ان العلمانية فى 
الغرب معناها فصل الكنيسة عن سلطة الدولة : ولكن العلمانية فى بأد 
مسلم تحمل مفهوما أكثر حدة وخطورة ذلك لأن الاسلام ممتزج دالدولة 
بشكل قوى » فااشريعة تحكم حياة الأفراد فى كل نواحيها » ولم يستطع 
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ل “اما 


أحدثت بموقفها هذا هزة فى العالم الانام 99 5 


والواقع أن هذا الاصلاح الذى أجراه مصطفى كمال لم يكن هو 
2 أرنولد توبنيى » برى أن هناك نوعان من السلوك تسلكهما الكمة عندما 
تغلب أمام أمة أخرى » أو عندما تقع فى وضع خطر يهدد كيانها : 

١‏ اما أن تتقوقع على نفسها +٠‏ وهنا يعطى مثالا لذلك من الحركة 
السنوسية فى شمال افريقيا والحركة الوهابية فى الجزيرة العريدة ٠‏ 

؟ واما أن تقلد الأمة الغالية ٠٠‏ وهنا يعطى مثالا لذلك من حركة 
محمد على فى مصر وحركة مصطفى كمال فى تركيا ومع أن توينبى يفضل 
الساوك الثانى على الأول الا نه لا موافق عليه أضا » بل يعتيره سلوكا 
خطرا 6 وبقول بأنه يشبه محاولة تتديل الحصان أثناء عبور نهر جارفه 
ذلك لأن التيار سيجرف ذلك الشخص العاير قبل أن يستقر على ظهسر 

ثم ده دضيف قائلا بأن السلوك الثانى يحمل فى طياته خا صتين سمكتين : 

الأولى : ان هذا السلوك يخلو من الابداع لأنه مجرد تقليد أعمى » 
وهو لا يضيف شيئًا جديدا ٠‏ 

الثانية : أنه يبقى منحصرا فى طبقة معينة أى أن محاولة التقليد 
هذه تبقى منحصرة فى فئة صغيرة من مدعى الثقافة ولكنها لا تصبح حركة 


والذى يتمعنفىحركة مصطفى كماليرى العجب فى المدى الذى وصله 


كتاب : « الأتراك » لديفيد هوثمان » ص ؟7 سل 10 ٠.‏ 


سيلف 57 5 
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داشةء!ا - 


اليه فى تقليد الثرب » حيث نراه يعي الأحرف التركية ألى الأحدرف 
اللاتينية » وغير القيافة الى القدافة الغربية » وغير حتى الأعاد الدينية » 
وجعل يوم الأحد العطلة الأسبوعية بدلا من يوم الجمعة ومن منع الحج الى 

مك » لدرجة أنه متك اذاعة الوسيتى النرعية و افاي ال ركبة والموسيقى 
الشرقية من الاذاعة » وصدرت أوامره بأن تذاع الموسيقى الغربية فقط ٠‏ 


وبعد سنوات من هذا المنم أصدر أمره باذاعة الموسيقى والأغانى 
التركية من الاذاعة +٠‏ وصدر أمره هذا فى جلسة شراب ! ٠‏ اذ كانيوما 
فى مجلس شراب فى فندق « يارك » فحن لسماع الأغانى التركية القديمة 
فاستدعى المطرب التركى المعروف « نور الدين سلجوق » حيث طرب من 
أغانيه غاية الطرب » ويقال انه مكى » ومن جلسة الشراب هذا أصدر أمره 
باذاعة الأغانى التركية لأنه دفعه اليها حنين الذكريات ت20ك, 


ولعل هذه الحادثة تعطينا فكرة ة عن أنه كان مدفوعا فى تغييراته 
بدافع غير ذاتى وعندما أتبحت له فرصة التحرر من القيود الذاتية عبر عما 
غى دأخله عندما طلب سماع الموسيقى التركية فى نوبة شراب وبكى عند 
سماعها » ولعل هذه الحادثة أيضا تمثل الشعب التركى وأن ما أصابه 
عارض وعندما يتحرر من قيوده فانه بعود الى أصله ٠‏ 


تركيا المعاصرة : 


ظلت تركيا بعد مصطفى كمال دولة متخلفة فقيرة وظل العداء 
الأوروبى كامنا ضدها 4 ولم بحمها: من تعصب الغرب المسيحى ضدها 
أنضمامها الى حلف شمال الأطلسى فظل الأوروبيون حتى الآن ينظخرون 
اليها على أتها دولة أسلامية 4 وينحازون ضدها فى صراعها مع اليوتان 
فى قضايا الحدود فى بحر أيجه ودشأن قضية الأقلية و التركية فى 
قبرص ٠‏ 
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١‏ 10 شك 


والجيش التركى بض عا ى تركيا بيد من حديد ويسيطر عليه 
تنظيم سرى هوال للفرب والماسونية العالمية حتى اذا فكر الشعب يوما في 
صحوة اسلامية ترى الجيش يقوم بانقلاب عسكرى يسيطر به على 
الأوضاع ويعيدها الى الخط العلمائى الموالى للغرب » ويهلل الغرب لذلكٌ 
مثاما حدث فى سبتمير 144٠‏ ضد البقظة الاسلامية التى تتطور يوما بعد 
بوم فى البلاد ٠‏ 0 


فعندما قامت هذه البقظة منذ م لاني 0 وعودة أ 
فق العيتن]» 


وحين وقع انقلاب عسكرقى ممائل فى يولندا وأعان العسكريون 
الأحكام العرفية ثار الغرب ورأى أن هذا اعتداء #خطير على حقوق الانسان 
البولندى طبعا لأن الانقلات العسكرى الأو للجساب أمريكا والاتقلاب 
العسكرى الثانى لحساب روسيا ء على الرغِم من وحشية الانقلاب التركى 
الذى وضع كل أحزاب المعارضة فى السحجن وأعلانوا الأحكام العرقية 4 
وعلى الرغم من ذلك تنفس الغرب الصعداء ورحب بالانقلاب بمقولة أنة 
أقذ تركنا من الفوضى وبقصدو ون بذلك التحول الى الاسلام ٠‏ 


أى ما يعد نهفة فى أوربا ( على الرغم من صلته فى موادا 


طبزت يقر انيد ؛ يتما تكاتف دول لغرب لتحرس وتحمى يققلة 
اي الراادق»” 1 


وكالن بالذدن كامرة] عزن النكولة اليتمائكة آزاووا أن ممسمن 
تآمرهم » فبعد موت مصطفى كمال أصدر هؤلاء قانونا لحماية تاريخ 
مصطفى كمال من أى انتقاد » ولايزال هذا القانون ساريا حتى اايوم » 
انه قانون غريب فى بلد يدعى أنه يسير على النهج. الديمقراطى قانون 
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ا ده 


يكمم الأفواه لم يسبق له مثيل حتى فى الدول الديكتاتورية العاتية مثل 
. والذى بحدث فى تركيا بعد مصطفى كمال دليل الخوف من انكشاف 

حفائق خطيرة » كما أنه دليل العجز على مقاومة هذه الحقائق التى يخشى 
أن تنكشف ٠‏ 
قاين أجمعين 5 الكتب 5 غير الشاوة 00 
الله جل فى علاه ؛ وبكل شىء ولكنه لا يستطيع أن بقول حرفا واحدا ضد 
مصطفى كمال ٠‏ 

لقد جعلوا منه صنما فى حياته وبعد مماته وهم يحاولون نهد 
هذا الصنم من أن يتهاوى تحت خربات الحقائق 5 
زوال الخلافة الاسلامية من العالم الاسلامى : 

فى أوائل مارس ام ) س١‏ ه ) ألغى مصطفى. كمال الخلافة: 
من تركيا » وألجا.آخر خليفة كان موجودا يومئذ وهو السلطان عبد المجيد. 
الثانى الى حباة النفى الاجبارى خارج تركيا لا بملك شيئًا وأخذ ينتقل 
من سويسرا الى فرنسا ٠‏ 

لكن الخلافة الاسلامية لم تكن تخص تركيا وحدها بل تهم العالم- 
ورمزا لوجودهم ووحدتهم وهى رئاسة وقبادة دينية للشعوب الاسلامية 
فئ مختلف الأنحاء » وقد استمرت الخلافة أكثر من ١‏ آلف .وثلاثماكة عام 
منذ أن اجتمع المسلمون وانتخبوا أبا بكر الصديق خليفة لرسول الله 


(9) الرجل الصنم ».ص 19م . 
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هك 


لَه وتعاقب الخلفاء حلوال العصور فى دول عدددة حذد ى القرن لين 


(غاه)ء 


وكان لنب الغاء الخلافة وقع أليم فى جميع البلاد الاسلامية وخاصة 
فى مصر اذ أنها مقر الأزهر الشريف وال معاهد د الدينية الأسلامنة والحقيظة 
على التراث والعلوم الاسلامية » ولقد آثارت تلك المحنة لوعة الشسعر 
والأدب فنظم أمير الشعراء شوقى مرثيته الشهيرة التى تعتير بحق من 
أبلغ ما قيل يومئذ تأثيرا فى النفس يقول فى مطلعها : 


ضجت عليك مآن ومنابر. 2 ٠‏ وبكت عليك ممالك ونواح. 
الشام سال والعراق وفارس ! أمحا من الأرض الخلافة ماح 1 


ولقد كان عزيزا على اللسلمين أن تختفى الخلافة من حياتهم بينه 
عسّسية ؛ وضحاها 4 وتساءل المسامون ع أنه أذا كانت الخلافه كد امت دمن 
0 فلماذا لا نعود د الى || البلاد الغربية وخاصة أن الخلافة كانت عربية 


أعادة الخلافة الى حداةا لمسلمين: وتجديدها وبدء عهد حديد فى خداتها . 


وقد تزعم الأزهر فى مصر طليعة هذه الدعوة وبدأ نشاطا قويا فى 
أؤساط مصر السياسية والدينية نهدف الى بحث مسألة الخلافة واتخاذ 
قرار مشأنها وفى تلك الأثناء انتهى الرأى فى مصر الى ضرورة عقد مؤتمر 
اتسبلامى دولى بحضره ه ممثلون عن الدول الاسلامية وبكون مقره الفا أعرة 
0 واشراف الأزعر ويتناول هذا الأتمر تله القلامة امعد 
0 ا العالم الاسلامى كله وفضلت مصر أن تتيع الطرق 
القانونية فى هذا الكمر الخطين + 
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تت 05303 2 


0 لدت سئة +55 عتقد علماء الأزهر اكتماعا تحت 
حا ل 


« كثر تحدث الناس فى أمر الخلاقة بعد خروج عبد المجند الثانى 
من الاستائة ؛ واهتم المسلمون بالئحث الكثير فيما بجحب عليهم عمله قناما 
دما يفرضه عليهم. دينهم الحذيف » ثم بدئوا الضرورة القصوى التى 
تستلزم وجود خليفة وامام للمسلمين كافة وانتهوا أخيرا الى الفزار 
التالى : 


2 ألهذه الأسباب نرى أنه لابه من عفد مؤتمر م اسلامى يدعي 
الاسلامية 8 المؤتمر بمدنة 7 تدرا لب الاسام بالديار 
المصرية ( وهو شيخ الأزعر فى مصر ) وأ يكون عقد ا الا ف حاير 
بالشريف حسين بن على ملك الحجاز ز دومكذ باعلان نفسه خلبفة على 
المسلمين دون تشاور معهم أو بيعة منهم ورفض كثير من ايفين 
الاحتراف له بالخلافة ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن الملك عبد العزيز بن سعود بدأ الزحف 
على الحجاز سنة 5؟4١‏ وأخرج على بن الحسين من جدة فى ديس مبر 
سنة ١956‏ وأعلن عبد العزيز ضم الحجاز الى مملكته فى بناير 95 ثم 
أعلن نفسه ملكا على نجد والحجاز سنة ٠ ١590‏ : 


ونشطت الجهود استعدادا لعقد هذا المؤتعر فى داخل مصر وخارجها 


97 0 : قرار 0 العلمية 2 الخينية. الاستايية الكيريٍ بالدياز 
ا الوثائق بالقاهرة . 
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لدابهةءؤ سد 


وبداً ملك مصر دومتّذ وهو الملك فؤاد حفيد محمد على بعد نفسه لتولى 
هذا تمد منافسا 5ك العريه كس يكوه 


الاسلامية م صدر ا ا تك 2 الاسلام ول 0 © فى 
أبريل سنة ه؟ة١‏ ببحث فى الخلافة والحكومة فى الاسلام مؤلفه قاضى 
شرعى فى مصر وعالم من علماء الأزهر هو الشيخ « على عبد الرازق » 
حاول فيه مو لقه أن يثيك أن الخلافة ليست من الاسلام وذلك لأن الاسلام 
دين والدين ضد الدننا » فلا علاقة للاسلام مشسئكون الدنما ومنها الخلافة ء» 
وأن الاسلام لا صلة بالحكم ولا بالمجتمع ولا بالدنيا » وأنه يجب اذن 
0 الخلافة من حداة المسلمين » وأن الخلافة الاسلامية التى قامت فى 
يك لم كن اذن اسلامية بل ملكا دثيويا وأن أنا بكر كان أول ملك فى 
0 » وأن الأملام فى حتيقته لابين فيه ( جهاد ( ه وأن جهاد الندى 
لم يكن من صميم الرسالة ولا جزءا منها لأن 6 
مؤلف هذا الكتاب انما يكون فى سبيل الملك وتوسيع السلطان ٠‏ 


الى غير ذلك من الآراء الشاذة التى تخالف ما يعتقد المسلمون وما 
اجتمم عليه علماؤهم والتى أحدثت دويا فى أوساط المسلمين ٠‏ ولا يمكن 
الا أن تكون آراء لمستشرق استعمارى صهيونى عدو للاسلام والمسلمين 
ولا يريد لهم القوة ٠‏ 


والذى لا مراء فيه هو أن آراء الشيخ على عبد الرازق التى طرحها 
فى كتابه كانتت ( تطايق تماما أهداف الانجليز ) والسياسة ا 
فى العالم الاستلامى » فالانجليز كانوا يريدون هدم الخلافة والقضاء ء, 
كل .فكرة من أجل التجمع من جديد .حول الوحدة الأسلامية وهذا هو لخرض 
الأساسى من الكتاب كله( ٠‏ 


نقد كتاب الاسلام وأصول الحكم » القاهرة » 191/5 م صن 187 ٠‏ 0 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523/5760 2 53106074© :1 1]أننا1” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 152202_0015أ1/١5.)//:ذمااط‏ :قروعاع 7 


د ه١1‏ 


وأعداء الاسلام بيعمدون دائما الى تشويه تاريخ الاسلام والطعن 
فى شخصياته وهذا هو الذى قرره وأكده الشيخ عبد الرازق بعمارات 
تحداتية عنيفة فى كنانه » وا لمكسرون عامة فون على انعان لاوم 
عن العامة وفصلة عن 0 القوة ووالكيت الكناء الهف 
وحق الدفاع عن نفسه » ليسهل عاى المستعمر الاعتداء ء على المسلمين 
واستعيادهم واحتلال بلادهم 5 أراضيهم وثرواتهم »فلا يكون 
للمسلمين حهاد ولا دفاع ضدهم ولاتدخل فى السياسة لأن هذه الأمور 
كلها من شسئون: الدنيا ٠‏ 


وهذه الاراء التى هى فى مجملها آراء المستشرقين انبرى لادقفاع 
عنها الحزب الموالى للانجليز فى مصر والى ينتمى اليه الشيخ على 
عبد الرازق وأسرته وهو ( حزب الأحرار الدستوريين ) الذى انبثق من 
حزب الأمة ربيب الاستعمار الانجليزى فى مصر ء واذا كان حزب الأمة 
المنحل قد نأ بايحاء ورعاية « اللورد كرومر » المندوب السامى فى مصر + 
فان حزب الأحرا ر الدستوريين نشأ كذلك بتأييد الانجليز ورعاية < الاورد 
التو عل الاتسسد ار البرئطائئ فى مضر والشرق » وكان هذا الحزيه 
الأخير الذى ينتمى اليه الشيخ على عبد الرازق وأسرته يقوم على أساس 
ميداً التعاون مع د وصداقتهم ومسادرة سياستهم لك شك أن 
هذا الكتاب وضع بالتعاون مع المخابرات البريطانية ٠‏ 


وقامت ثورة فى « الصحافة المصرية » » بين مؤيد ومعارض: * 
فالصحف التى كانت تعيش فى ظل الاحتلال البريطانى أبدت الفكرة 
وأسبغت على السيخ ألقايا كثيرة لا يستحقها من بينها : « العلامة الكبير » 
و« الأستاذ المحقق » و « المصلح المجدد » بينما رمته الصحف الوطنية 
بالطيش فى الرأى والالحاد فى العقيدة وتغرض أهجوم شديد من. كثهر 

من المفكرين الوطنيين ورد تارانم وكين 0 


وكان من نتمجة نشر هذا الكتاب أن قامت بعض ) المظاهرات ) غى 
مصرز من الأزهر تعان الاحتجاج ورفعت عرائض وقع عليها عدد كبير 
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ما ١إ١اا-‏ 


من العلماء الى شيخ الأزهر وبعض الجهات الرسمية طاليوا فيها أنيذهض 
الأزهر بواجبه فى الدفاع عن الاسلام والرد على هذه الدعوات الالحادية 
الهدامة التى تعد خروجا على أحكام الذين وتحريفا لحقيقة الاسلام وطعنا 
فى تاريخه ٠‏ 


. وكانت النتيجة أن صدر ( قرار منالأزهر ) بتقديم مؤلف الكتاب 
الشيخ « على عبد الرازق » الى محكمة تأدسة أمام هيئة كبار العلماء ٠‏ 


وكان لهذه المحاكمة دويا لأن التهمة فيها تتعاق بمساألة دينية 
وسياسية فى نفس الوقت » وصدر الحكم فيها باخراج الثشسيخ على 
عند الرازق من زمرة العلماء + 0 


ومهما يكن من أمر هذا الحكم فان الكتاب قد ساهم فى نسف فكرة 
عودة نظام الخلافة لجمع حك المسلمين » أما عن المؤتمر الذى دعا اليه 
الأزهر لبحث مسألة الخلافة فقد انعقد فى القاهرة فى ايه كوا م 
وذلك بعد أن تآخر عاما عن الموعد الذى حدد لانعقاده فى مارس ه؟أ)ة١‏ م 
وظهر فىأول جلساتهأنه مختلف؛ الاتجاهاتوبدى أنه من المتعذر الوصول 
الى اتفاق » عند ذلك رألى القائمون عليه أن أسلم طريقة لحفظ كلمة 
المسلمين من التفرق و أدقاء على الخلافة وحماية لها هؤ أن سس عوا 
فض هذا المؤتمر دن ا سد عدار اح سيك م اها إن تيد الندرة 

بين المسلمين ٠‏ 


وبلاحظ أن علماء الأزهر 500 القاهرة مدى تسيا 
الهوة بين الشعوب الاسلامية وازدياد الفرقة التى عمل الاستعمار على 
تعميقها وأن هناك حواجز تحتاج الى وقت طويل تصلح فيه النفوس التى 
أفسدها الاستعمار » واحتاج المسلمون نحو نصف قرن دعد 
ذلك لكى بجتمعوا بزعامة قادتهم ورؤسائهم فى اجتماع القمة تالمفرف 
سنة 1959 م عقب حريق المسجد الأقضى يفلسطين اا 0 
على الرغم من سلبياته الا أنه كان أشسبه بالمعجزة ٠‏ ش 
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115 ده 


ولعل سبب فشل مؤتمر القاهرة درج جع الى عوامل خارجية وداخاية » 
أنما العوامل الخارجية : فكّانت 0 فى خطورة المسألة الموضوعة 
على بساط البحث وعدم امكان الاتفاق بين زعماء المسامين على من يوإوته 
خليفة وفى أى قطر تكون الخلافة فكان هناك تنافس شخمصى وسياسى 
دين الملوك والرؤساء أزكاه الاتجليز 4 وعدم وحجود من يصلح لهذا المذد به 
الجليل وكان لدسائس الاستعمار ومساعى بريطائنا بائذات شير الأثر غ فى 
ابجاد الي 5 0 الا ليا أقامة 0 » كما 
اشتراكه فى المؤتمر من العوامل المؤثرة والمؤدية 0 المؤتمر » كما 
أبرق أحد زعماء المسلمين المنود الخاضعين للانجليز الى اللؤتمر بأنه 

لا يزال على مبايعته لعبد المجيد الثانى العثمانى المعزول » وأنه لا يزال 

بعده خليفة المسلمين كما بعث كثير من المسلمين بسألونه ويشككون فى 

55 اللؤتمر ويقولون :' : خل الراك من الأعراه حفظ الخاذقة غياما 
البسفور الى شاطىء 1 93 


آنا التواملن اله أخلية : الخاضة مض فى أن الل قؤان الذى بدو 
أنه أعد نفسه لهذا المنصب كان لا يظهر أنه الرجل الذى تتوفر فيه شروط 
الخلافة اذ أن لها شروطا عالية ؛ من حيث العلم والتقوى فضلا عن أنه 
ليس من أصل عربى وتربى فى أوربا وكان مفتونا بها » وأكثر من ذلك أنه 
لم يكن محيوبا من شعبه فى الداخل » ؛ فلم يتجاوب مع أمانى الشعب. 
الوطنية ذ فى الحرية وكان يريد أن يقمع ارادته وينفرد بالحكم » وكان 
يناصب زعيم الشعب المصرى سعد زغلول العداء وتآمر عليه لاخراجه من 
الحكم فلم يكن أحد من الشعب المصرى يرحب أن يرتفع هذا الملك الى 
مقام الخلافة السامى لكى يزداد نفوذه فى البلاد ويزداد استبداده اللهم 
الا اذا تحققت شروط معينة اتقييد سلطته من أجل منم هذه المخاطر » كها 
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]سه 


رأى علماء الأزهر الذين تحمسوا لفكرة الخلافة وضرورة عودتها للهيمنة 
على حياة المسلمين من جديد7"© ٠‏ 


وكانت هذه الظروف الخارجية والداخلية الساافة أقوى من تحمس 
علماء الأزهر لفكرة عودة الخلافة ففشل المؤتمر وفشلت جهودهم لاعادة 
وحدة المسلمين وقتل الموضوع فى مهده » وانفض المجتمعون وعاد كل الى 
وطنه وبقى العالم الاسلامى حتى وقتنا هذا بدون خليفة » ويبدو من 
واقع المسلمين الحالى أنه ليست هناك أبة محاولات لعودة الخلافة من 
جديد وذلك بفعل ألاعيب الاستعمار وتفريقه للمسلمين ٠‏ 


ودبعد أن أنطفات فكرة اعادة الخلافة للعالم الاسلامى تمدن 
الاستعمار من ترويج فكرة القوميات لتمزيق العالم الاسلامى الى عصبيات 
جنسية متعادية ومتنافسة ومتحارية أحيانا » وتفريق كامتهم كما هو واغع 
المسلمين اليوم ٠‏ 


كما قامت الدول الاستعمارية بحركة نشطة فى ميدان الغزو الفكرق 
والثقافى عن طريق حكم الوصابة والانتداب والاستعمار واعداد قيادات 
عسلة داخل: الأرطان: لمر ني والاسلاسة تومن بالحضتانة الخرييا وهو انين 
الغرب يدملا عن الحضارة الاسلامية والشريعة الاسلامية ٠‏ 


(9) د. ضياء الريس : مرج .عسبق ذكره » ص ١7‏ 196 ء 
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الفصتلاغاس 
الغزو الفكرى فى العالم الاسلامى 
0 ان السيطرة على أى منطقة من العالم 
لا تتم الا من خلال وقف مفعول 
الحضارة الداخلية لهذه المنطقة ) .»ه 


ظ هنرى لامانس اليسوعى الفرنسى 


لاير١‏ م 
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الفزو الفكرى فى العائم الاسلامى 


معد أن فشل الغزو المادى المسلح للمسلمين من ادراك غاباته وهى 
#اسيطرة على العالم الاسلامى » تفتق ذهن أعداء الاسلام عن خطة 
جديدة تقوم على غزو عن نوع جددد يؤدى نفدس الغرض وهو السيطرة 
على المسلمين وهذه الخطة الجديدة هى غزو أفكار المسلمين وتقوم على 


مرحاتين : ' ٠‏ 
إوتقاليده ووحدة أمته .انطلاقا من قول | لمستشرق الفرنسى هنر قى لامائس 
مما سو ٠)‏ 

« ان السيطرة على أى منطقة من العالم لا تتم الا من خلال وقف 
مفعول الحضارة الداخلية لهذه القطعة ©» ٠‏ 

فقن الاؤهلة الثائية تعد وقت مفيوك الحضازة الوالغلية اسواة 
المسلمين بتقليد الغرب المسيحى فى نظمه وقوائينه الوضعية ولغته وثقافته 
وتكون النهاية انصراف المسلمين عن التصسك بالاسلام ٠‏ 


لوا كدان الغيت: ابس عن النشهان الأزافى وامسفهر بذلا 
العقول والقلوب ما ذام هذا يوصله الى هدفه وهو السيظرة على 
المسلمين ٠‏ وهذا الأسلوب الجديد أخطر ألف مرة من أساليب الاستعمار 
: فى العسل : أقد قاد هذه الهجمة أذبهود والمستشرقون والصليبية العالمية 
والميشرون والشيوعيون والمؤازرون لهؤلاء جميعا فى داخل الب لاد 
الاسلامية ٠‏ 
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هآآ ا 


.. ولكن كيف بدآت هذه الخطة الماكرة ؟ بدأت بعد فشل المسروب 
الصليبية التى كانت صراعا سافرا بين الشرق الاسلامى والغرب المسيح 
دام . نحو فرنين من الزمان فقد بدأت هه الحروب ع ٠ةع‏ هم (0ة١ام)‏ 
بالحملة الصليبية الأولى ثم انتهت بسقوط عكا فى يد المسلمين بقياذة 
السلطان المصرى الأشرف خليل بن المنصور قلاوون سنة 54١‏ ه (91؟1١م)‏ 
وحفلت هذه الفترة الزمنية بالعديد من ااتجارب والعير المستفادة بالنسبة 
للمسلمين والصليبيين على السواء ٠‏ 


وقد تبلورت هذه الدروس المستفادة من الحروب الصليبية بالنسية 
للصليبيين فى وصية كتيها لويس التاسع ملك فرنمسا الذى قاد الحملة 
الصليبية السابعة على مصر سنة 497 ه ١١:4‏ م ) وألتى آتاحت لم ْ 
معاناته فى شسجنه بالمنصورة فرصة هادئة ليفكر يعمق فى الجحياكة 


التي مخف على التْصو اتباعها بعد ذلك اذا ما فكر فى غزو الشرق 


وكانت فنود هذه الوصية هى تحويل الدملات الصليبية الجر د 
الى حملات صليبية سلمية تستهدف الغرض نفسه » ويكون سلاح الحملات. 
الجديدة هو اثارة الخلافات بين الأوساط الآسلامية واشاعة التفكك غي 
وحدة المسامين » والعمل على بقاء هذه الخلافات مستمرة بين الأمراء 
المسلمين والامعان فى تأييد بعضهم ضد البعض وتآمين هذا التائيد 
اذا دعت الحال بمعاهدات ومحالفات بمكن نقضها عند الاقتضاء واستغلال 
مأ يكون بين العرب وأمراء المسلمين من منافسات وخلافات استغلالا يمكن 
العرب من التمتع بامتيازات سياسية واقتصادية وثقافية مما يهيىء السبيل 
الى تفتيت الكتلة اي ٠‏ 


نا أخرى فقد كن الغرب المسيحى تقدم الشرق الاسلاهى 
ا لعن لكى يعزمم باسلحتهم وليب 
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ات 


بقول المفكر الهندى وحيد الدين فى هذا الصدد : 


أو وم 


5 1 4 واكك + لستعد لحملة جددة 5 عالام م © +» 


« وكانت خلاصة التفكير الجديد أن بتعلم الغرب د المسلمين ثم 
جهز مهم بأسلحتهم وفنونهم ذاتها © ٠‏ 
م الاد ون و العدي المدفندة : بالمسايبية ار وحية 


ووه وق 


ع المسلمين فيشوهوا العقائد الاسلامية وتارية 0 850 5 


وبدأ الغرب جاهدا غى اقامة جسور من العلاقات السلمية التجارية 
والثقافية والديلوماسية فى بداية نهضته لكى يتوغل ببطء فى قلب العالم 
الاسلامى وهذه العلاقات تمخضت عن اتفاقيات ومعاهدات تضمنت. 
امتيازات للاجانب فى بلاد المسلمين توسعت فيها شيكا فشيئًا حتى أضحت 
تشكل تدخلا سافرا ذ فى أوضاع الدول الاسلامية 6 وأضحى بموجبها 
للاجانب دول داخل الدول ؛ وكانت بذلك الامتيازات الغربية احدى 
الوسائل الفعالة التى سهات مهمة الغزو الفكرى فى أرجاء العالم 
الأسسلامئ 3 


0 فماهى اذن قصة هذه ( الامتيازات الغربية ؟ )© برزت الامتيازات 
الغاشر الهجرى ( السادس عثر الميلادى ) وكانت علاقة الدولة العثمانية 


(1) أنظر : مققالا لوحيد الدين خان بجريدة الأخبار القاهريلة بعنوان : 
« الغرب .. حيث توقف المسلمون » ©» عدد 1١8‏ من أكتوبر ( تشرين أول ) 
سنة 199/2 . 
()) انظر تفصيلا-عن الامتيازات الاجنبية فى كتاب الدكتور عبد العزيز' 
الشناوى » الدولة العثمانية دولة اتلابية ينترى عليهنا ٠)‏ ج ؟ © القصل اليك 
'الفصل ه56 . 
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ساو؟! ده 


وهى يومتذ دولة الاسلام الكمرى وتسيطر على منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا « كانت علاقتها بممالك أوربا فى البداية علاقة عدائية 
طابعها العام هو العنف والحروب المتصلة وظلت على هذه الوتيرة زمنا 
طويلا ؛ ولم يكن هناك مجال لاقامة جسور سلمية بين العثمانيين وممالك 
الغرب * وابتدآت المراسلات السلمية بين الدول الأوربية فى عصر 
السلطان سلسيمان المشرع ( 455 ؤلاة ه) ( ١55١‏ - ك5و1 م ) أعظم 
سلاطين بنى عثمان على الاطلاق والذى كان معاصر للملك فرانسوا الأول 
ملك فرنسا ٠‏ فان الظروف واللملابسات السياسية حتمت مثل هذا التلافى 
بين فرنسا والدولة العثمانية » وذلك يسبب العداء الذى بين فرنسوا الأول 
وملك أسبانيا شارل الخامس أعظم ماوك أوريا المسيحية فى ذلك المصر 
وكان خصم الدولتين العثمانية والفرنسية فى وقت واحد » وكانت. 
امبر اطوريته تضم فى. وقت واحد أسبانيا وهولندا وألمانيا وجزءا كبيرا 
من ايطاليا » وكانت أملاكه تحيط بفرنسا من جميع الجهات الا من جهة 
البحر » وحاول فرأنسو الاتصال بالسلطان مسللدمان لاقامة نوع من العلاقات. 
الديلوماسية بين البلدين توصلا للتحالف ضد أطماع شارل الخاهمس :٠‏ : 


٠‏ وكانت أمنية فرنسا منذ عهد لويس التاسع هى اقامة مثل هصمذه 
المعاهدات التى تمثل زحفا سلميا على الشرق ؛ وفى عهد فرانسوا الأول 
وجدت الظروف اللاكمة لذلك » والتى سبقت الاشارة البها وتبودلت 
الرسائل الودية بين سليمان المشرع وفرانسوا على بد السفراء وخاصة 
هن جانب فرئسا التى كانت فى حاجة الى معاونة الدولة العثمانية ابان 
صراعها مع الامبراطور شارل الخامس ٠‏ 

وبعد أن فتح السلطان سليمان العراق ودخل العثمانيون تبريز للمرة 

الثانية ١54ه‏ ( 4 م ) أرسل فرانسوا سفيرا فرنسيا الى سليمان' 
بهنكه مفتوحاته الجديدة وعلى يد هذا السفقير ويدعى ( لافورى ) تم 
التوصل الى اتفاق فى عام 8ه ه ( وسو ١‏ م ) بعتدر الأول من نوعه ف 
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١5١‏ سد 


تاريخ العلاقا تالعثمانية الأوروبية وذلك ل اشتمل عليه من أمتيازات 
عظيمة الرعانا اافرضنيق النازلين بالكر اضين المتماضية .ء 


وهذا الاتفاق بشتمل على ستة عشر بندا ينص البند الأول منه على 
قامة الوفاق والسلم الأكيدين بين البلدين. مدة حياة الملكين (فرانسوا 
وسليمان ) وجواز سفر رعاياهما المدنيين والعسكريين للتجول فى بلاد 
الطرف الاخر والاقامة فيها بقصد التجارة دون تعد عليهم أو على 
متاجرهم » ودون أن تجبى ضرائب على رعاباهما أكثر مما يدفعه المواطنون 
فى كلا البلدين > 


ونضي اطي اللددو ا دمتعا اقائنتة في نان قي لذ الذولة 
العثمانية ومنح قناصل الفرنسيين سلطات واسعة للحكم على الرعايا 
الفرنسيين فى القضايا المدنية والجنائية دون تدخل من المحاكم الشرعية 
الامشيلامية + 


وبذلك كانت فرئسا أول دولة أوروبية » حازت على امتيازات ار عاباها 
فى الدولة العثمانية » وقد حذت بريطانيا وألمانيا وايطاليا وغيرها من دول 
أوروبا حذو فرئسا » فحصلت على أمتيازات مماثلة فى الدولة العثمائية . 
وولاياتها ٠‏ 


وقد فتحت هذه الامتيازات |لباب على مصراعيه للغزو الفكرى فى 
البلاد الاسلامية ٠‏ ولكن كانت تلك الامتيازات حتى سنة ؟16١١‏ ه/ 
مام امتازات مؤقتة يمنحها السلاطين وتنتهى بموتهم أو تركهم العرش 
لغيرهم » كما كانت هذه الامتيازات لا تأثير لها فى ظل قوة الدولة العثمانية 
وعظمتها ولكن عندما ضعفت الدولة 4 بدا الأجحانب بتوسعون فى هذه 
الامتيازات وأصبحت تشكل غزوا سلميا وتدخلا فى بلاد المسلمين ٠‏ 


ففى سنة ١١6‏ ه/ 6 م حصلت فرنسا ان مماهدة جديدة كانك 
أساسا جديدا للامتيازات فقد نضت صراحة على أن تبقى أحكامها سارية 
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55! لم 


من قبل ابر أمها ؛ كما نصت على أن تكون هى صاحبة الدولة الأولى باذرعاية 
فى البلاد. الاسلامية :التابعة للدولة العثمانية ولا يفوق تقوذها أى ذولة 
أخرى كمأ جمعت جميع الامتيازات السابقة ولخصتها فى معاهدة واحدة 
تنعت هن الحفوق القخضارية والقضائية والتتافية فى باذ الدولفت 


وبذلك أصبحت هناك قواعد للغزو الفكرى لفرنسا فى كثير من أجزاء. 
الوطن العربى والاسلامى وحذت حذو فرنسا باقى الدول الغربية 
وأصبحت هذه القواعد تمهد الأرض الاسلامية للاستعمار وتهديه الى 
مفاتيح ثغورها وأبوابها وتكشف له عن طبيعة المبدان قبل أن يقتحمه غازيا 
ريستبيح حماه محتلا غاصيا ٠‏ 


وبذلك سبقت حملات الغزو العسكرى الاستعمارى الأخيرة بعثات. 
استكشاف فكرى كانت أوكارها فى القنصايات تدرس طباع شعوينا 
وعقلياتها وأمزجتها » وحين كنا فى غفلة عن ترائنا كان جواسيس الغرب. 
يجوسون خلال الديار وبيحثون عن ذخائر تراثنا ويعكفون على قراءته 
للكشف عن ملامح ذاتنا وسر وجودنا على مسار الزمن » وكان هؤلاء 
يرسلون تقاريرهم تباعا الى حكوماتهم فيها أهم ما قاموا برصده فى البلاد 
الاسلامية ٠‏ 


دعاة الفزو الفكرى : 
أولا : المستشرقون ّ 

فى أعقاب الحروب الصليبية عاد الغرب الى أوريا يبحمل صورة 
مشرقة لمعاملات الاسلام وكثيرا من جوائب التقدم والسماحة » فتيقظت 


الكنيسة الكاثوليكية لهذا الخطر الذى يهدد المسيحية فى عقر دارها » 
فجندت جماعة من المفكرين فى طليعتهم رجال الدين المسيحى يدرسون 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523170©0 2 523/06074© :1ع]]أننا1” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1.50©/112273//:ةماط :لطقروعاء 1 


5 


الاسلام 1 0 4 


غى الغرب واخراس ألسنة المنصفين منهم وحاولوا جهدهم تناول 
المسلمين بالتشويه والتزييف والعمل على تعميق الكراهية والأحقاد فى 
نفوس الأوروبيين وتغذيتها بالشبهات والأباطيل يهدف حجب الاسلام 


عن أوربا والحيلولة دون نفاذه اليها"© ٠‏ 


وعندما بذ الضعف يدب فى أرجاء العالم الاسلامى فى أواخر القرن 
التاسع الهجرى ومطع العاشر الهجرى فكر الغرب المسيحى فى 
0 عليه للقضاء على د الذى شبهته الكئيسة ا 
البرتغاليين والأسبانين. 0 هذه ذه الفترة + ى أثاراف الم الاسلامى فى 
العالم الاسلامى والعمل على رصد كل صغيرة وكبيرة فى بلاد المسلمين 
وكثي عوارة. ارو ل ا 
الاسلامى ٠‏ 


وتساءل الغرب كيف يدوم له هذا النفوذ السياسى والاستغلال 
الاقتصادى والاسلام ما زال يدعو معتنقيه الى الجهاد والثورة على 
الاستغلال والظلم ؟ من هنا بدأ الغرب يفكر فى وسيلة لاضعاف المسلمين 
وتقليم أظافرهم والعمل على تحطيم المقاومة الاسلامية وبدأت جهود 


:(8) د : على جريشة » أساليب الغزى الفكرى للعالم الاسلامى © اظا؛ 
ص ١؟‏ ا؟5؟. 
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158 ب 


المستشرفين فى هجال تأويل الجهادا وصرف انطاز المنلمين الى الدفية 
والقعود عن الجهاد فى سبيل الله ومدافعة الغزاة بالاستعال بالعيادة 
والزهد وتسميتها بالجهاد الأكبر ٠‏ ليسهل للاستعمار السيطرة عليهم 
لأطول مدة ممكنة ٠‏ 


وبدأ المستشرقون عملهم لحماية الاستعمار فى البلاد الاسلامية 
لكوي اد الاسلام وبعثهم لخلافات المسلمين الماضية وخلقهم 
خلافات آخرى لا داتفت البها المسلم بعد ما صهر الاسلام علاقته بأخيه 
المسلم وكون منها وحدة قوية ٠‏ 


ولماكان الغرب قد تقدم علميا فى عصر النهضة فقد بدأ مستغل. 
هذا التقدم فى المفاضلة بين الشرق الاسلامى والغرب المسيحى من تأخر 
الأول وتقدم الثانى ثم تركرت الأسباب أخيرا فى المقابلة بين الااام 
والمسيحية واعتبر الاسلام دين المتخلفين والمسيحية دين المتقدمين ٠‏ 


وخلاصة عمل المستشرقين فى البلاد الاسلامية تتلخص فى 
غرذ 25 : 
ومبادته 71 ف الاسلامية فى عقول المليني.. وبيضعف تدك 
المسلم بالاسلام ويقوى فى نفسه الشك فيه كدرن © 


لد م ل 


6 اللرجع السابق »> نفس المكان . 
إ(0) محمد اليهى ؛ الفكر الاسلامى الحديث » وصلته بالاستمار الغربى 
ص 7؟ ٠.‏ 2. 
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158 اه 


ولقد نجح المستشرقون الى حد كبير فى المجال الأول وفشلوا هم 
والمبشرون فى المجال الثانى وهذا باعترافهم هم ٠‏ 

فعندما اجتمع مؤتمر المبشرين فى جبل الزيتون بفلسطين عام 
به ةا م وقف مقرر المؤتمر ليقول : « أن جهود التيشير الغربية فى خلال 
مائة عام قد فشلت فشلا ذريعا فى العالم الاسلامى لأنه لم ينتفل من 
الاسلام الى المسيحية الا واحدا من اثنين : اما قاصر خضع بوسائل 
الاغراء أو بالاكراه » واما معدم تقطعت به أسباب الرزق فجاءنا مكره 
ليعيش © ٠‏ 

وهنا وقف القس زويمر ليقول : « كلا ء هذا الكلام يدل على آن 
الممشرين لا يعرفون حقيقة مهمتهم فى العالم الاسلامى » انه ليس من 
مهمتنا أن نخرج المسلمين من الاسلام الى المسيحية » كلا ! 

ان مهمئتنا أن نخرجهم من الاسلام فحسب وأن نجعلهم ذلولين 
لتعاليمنا ونفوذنا. وأفكارنا » ولقد نجحنا فى هذا نجاحا كاملا “؛ فخل من 
تخرج من هذه المدارس لو مدارس الارساليات فحسب ولكن المدارس 
الحكومية والأهلية التى تتبع المناهج التى وضعناها بأيدينا وأيدى من 
ربيناهم من رجال التعليم » كل من تخرج من هذه المدارس خرج من 
الاسلام بالفعل وان لم يخرج بالاسم وأصبح عونا ئنا فى سياستنا دون 
أن بشعر » أو أصبح مأمونا علينا ولا خطر علينا منه ٠‏ لقد نجحنا نجاحا 


دُكْما النظل, 62 2 

وفى مؤتمر سابق للمبشرين فى القاهرة فى عام 15.5 قال زويمر 
سابق الذكر وكان رئيس المؤتمر : 

لم يسبق وجود عقيدة مبنية على التوحيد أعظم من عقيدة الدين 
البشر عقائده وشرائعه وتقاليده » وأحكم عروة ارتباطهم باللغة العربية 7« 


'(1) سيد قطب »© فى التاريخ فكرة ومنهاج » “ا ط؟ صر تاس /1 . 
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- 156 ل 


0 أ) وجوب اناا ا 2 النصارى لمسوا عراش 1 


(ب) وأخطرها بجحب تيشير المسلمين بواسطة ١‏ رصواء سم واز عد 
صفوفهم لذن الشجرة بيجب أن بقطعها أحد أعضاكها؟") ٠‏ 


ومن ثم فمن الواجب علينا أن نتتبع نشاط المستشرقين وأعوأنهمفى 
المجال الأول الخاص باضعاف عقيدة المسلم فاذا أمكننا ذلك استطعنا' أن 
نتعرف على أقوالهم التى اختلطت يذكاء وخبث فى ثقافتنا «المعاصرة لكى 
نتمكن من غربلة هذه الثقافة وتنقيتها من الدخيل الهدام » أو بمعنى آخر 
تنقمة غذاء العقل والروح من 7 الذئ دسه الحاقدون على المسامين 
وا يم 


ومن هذا القبيل ما تناوله ( أرنست رينان ) المستشرق الفرنسى فى 
تصويره ( عقيدة. التوحيد ) فى الاسلام دآنها عقيدة نؤدى الى حيرة 
المسلم كما تحط به كانسان الى أسفل الدرك » وهذا الكلام ظاهر البطلان 
لأن عقيدة التوحيد مزية الاسلام فصاحب هذه العقيدة لا يخضع فى 
حباته لغير الله220 ٠‏ . ش 


وق الك وينان هذا محاضرة فى جامعة المرنون ساري كد 
موضوعها ( ( العلم والاسلام ) كان مما جاء فيها : « ان انتاج الأمم غير 
العربية أكثر من انتاج الآمة العربية وآن التمدن أكثره من انتاج الفرس 
وغيرهم دؤن العرب : ورغم أن الاسلام لا يشجع على العلم والفلسفة 
والبكث الحر.وآن من افتقل بالفلمقة من المسلعيي اميد وحرقت كنةء 
أو كان فى حماية خليفة أو أمير من المؤمنين » ٠‏ 


() على جريشة » أسناليب الفزو الفكرى » ط 1١‏ © 18954ه ص 
ا 

'لم) د٠‏ محمد اليهى :' االفكر الاسلامى االلحخديث 2 وصلته بالاسستعمار 
الغربى . ص8؟:. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523/0©0 2 523/06074© :اع]]أن/نا1” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 50©/11273_0015.]//:ةمغاط :لطقروعاء 1 


ب 18097 لد 


وقد نشرت هذه المصاضرة فى جريدة الدييا الفرنسية 
5وغطع2 وذعل أومعنمل ورد عليه جمال الدين الأفغانى وكان حينكدذ 
فى باريدن تمقال تقر ف خريد الدج انها كلاس 0 


« ان ما ذكره رينان عن الاسلام ليس هو من طبيعته ونتيجةتعاليمه 
بل من عمل بعض من اعتنقوا الاسلام فى بعض العهود » وأن الاضطهاد 
الذى قال عنه رينان قد وقع مثله فى الأديان الأخرى » فرؤساء الكنيسة 
الكاثوليكية لم يتركوا هذا السلاح حتى الآن ٠‏ وأما عن قوله أن الاسلام 
لا يشجع على العلم ؛ فان الكل يعلم أن الشعب العربى خرج من حال 
اليداوة التى كان عليها قبل الاسلام وأخذ يسير فى التقدم العلمى والفكرى 
وبسير فى هذا المجال بسرعة لا تعادلها' الا سرعة فتوحاته السياسية » 
فتقدمت العلوم تقدما مدهشا بين العرب وفى كل البلاد التى انضمت 
لسيادته ٠206‏ 


وكذلك ( فكرة العودة الى القرآن الكريم ( التى نادى بها أبن تيمية 
وتابعه فيها محمد بن عبد الوهاب وغيره من بعده من المصاحين حتى 
وقها هذا © معذها زآننا' العصيية الماهلية النذاهت الكلافية + وتجحد 
مارأينا انقسام المسلمين الى طوائف انقساما واضحا » هذه الفكرة التى 
ترمى الى العودة الى صفاء التعاليم الاسلامية وبساطتها قبل تعقيدها 
بالشروح المغرضة أو القائمة على تعسفوعدم استقامةفى تخريجها :وبهذا 
يمكن للجماعة الاسلامية أن تعود الى الوحدة » أو على الأقل الى التماسك 
أو عدم التضارب فى الآراء والسياسة ٠‏ 


ولكن المستشرقين عندما وقفوا على هذه الفكرة ورأوا أثرها 
الايجابى فى حياة الجماعة الاسلامية لو سارت مستقبلا فى طريقها 


إل) ارئست رينان عاصر جمال الدين الأفغائى ومحمد عبده 


)٠١١('‏ محمد عمارة 6 الأعمال الكاملة لجال “الدين الأفغاتنى ص م.؟" 
وعبد الرحمن الرافعى » جمال الدين الأقغانى » ص؟8١1‏ - 18 . 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53/5760 2 5231206074© :61 ]انلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 506/11520073_20015.//نومقط :صقروعاع 71 


م5١‏ لد 


الصحيح المرسوم لها » فعند ذلك تصدوا لها وأمانوا بها عن هذا الطريق 
وشرحوها شرحا محرفا فى زعمهم : بأن معنى العودة الى القرآن الكريم 
3 الى عصر الصحابة الأول ؛ رضوان الله عليهم هو الرجوع الى الحياة 
البدائية التى كانت للجماعة الاسلامية الأولى ٠‏ وقد كانت جماعة بدائية 
ثم ينكرون على من يقوم بهذه القكرة أنه يدعو الى الاصلاح والاصلاح 
فى نظرهم هو التطور والأخذ بأساليب المدنية الحديثة والقوانين الوضعية 
المعاصرة وأسلوب الحكم الحديث ٠‏ فاذا طلب انسان العودة الى العهد 
البدائى والأساليب البدائية باسم الاصلاح» فهو اما مدع الاصلاح ؛ أو 
غير فاهم لمعنى الاصلاح ٠‏ 


وكان من نتيجة ذلك أن كثيرا من الحكام .الممستتبدين فى الشرق 
الاسلامى قاموا بضرب حركات الاصلاح ووصفوها بااخروج على 
الاسلام » ومثل هذا حدث من السلطان العثمانى محمود الثانى ( ١١١‏ 
هه5ام) عندما عمل جاهدا على ضرب الدعوة السلفية فى ااجزيرة 
العردية التى نادى بها محمد بن عبد الوهاب » والتى كانت قد حققت كثيرا 
عن الذيوع والانتشار والانتصار فى كثير من الميادين » فأوكل السلطان 
العثمانى ( لمحمد على ) وألى مصر بالزحف على الجزيرة العربية وضرب 
هذه القوة وساعد الغرب محمد على فى حرويه فى الجزيرة العربية 
وأعطته فرنسا وانجلترا كثيرا من الضباط والمستشارين العسكريين الذين 
رافقوا حملته على الجزيرة العربية يوجهون الغزو ويشيرون على الطاغية 
( ابراهيم بن محمد على ) بما يفعله ضد اخوانه المسلمين » وظل هؤلاء 
المستشارين فى جيش محمد على مادامت الحرب ضد المسلمين فى جزيرة 
العرب ؛ وعندما توجه جيش محمد على اضرب الثورة اليونانية فى شبه 
جزيرة المورة سنة /99اه ( مام ) وذلك بأمر من السلطان العثمانى 
أيضا » عند ذلك رفض المستشارون العسكريون الفرنسيون والانجليز أن 
يتبعوا جيش محمد على وانسحبوا منه لأنه سيضرب أمة أوربية تجمسع 
بينها وبينهم صلات الدين والثقافة والتاريخ ٠‏ 
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ه5١(‏ ل 


نشأت الجماعة الاسلامية الأولى على أيام الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام وفيها كثير من الأجناس فبجانب العربى كان سمان 
الفارسى » وصهبب الرومى » وبلال الحيشى ٠‏ والكل اخوة فى ألله » فقد 
صهر الاسلام علاقة المسلم بآخيه المسلم مقاعدة ذهبية قوامها : «الناس 
سواسية كأسنان المشط » « لآ فرق لعربى على عجمى الا بالتقوى »6 
و ,ا اسمعوا وأطيغوا ولو ولى عليكم عبد حبثشى » ٠‏ 


فقضى الاسلام بذلك على التمييز بين الأجناس والألوان 
يغرس الحقد فى نفوس البشر » ومن ثم وجل الاسلام آسيا 3 
وسادت بين أفراده المحبة المبنية على أساس من المساواة » وبذلك تقدمت 
أمتته خالية من الحقد والمبنية على تمييز الأجناس ٠‏ وهو ما كان يسمى 
فى صدر الاسلام بالشعوبية أى التعصب لشعب دون شعب آخر وعرف 
حديثا بالقومية والوطنية الضيقة ٠‏ 


ونظر الاستعمار الى ماحققه الاسلام من وحدة فريدة بين الأجناس 
بعين ملؤها الحقد » فجند المستشرقين لاحداث التصدع فى الدتاء 
الاسلامى » وفى هذا المجال ارتبط الاستشراق بالاسستتعمار. الأوربى 
ونسقت أعمال المستشرقين تحت رعاية وزارات اللمستعمرات الأوربية 
وكانت هك للستت فى م هذا 0 العمل على تفتيت الوحدة 
ع ى بعث القوميات القديمة التى قضى عليها الاسلام لاثارة 
أستاب الفرقة والقطيعة بين الأجناس الاسلامية المختلفة وعدم اتحادها 


فتحدئوا عن ( الأكراد ) و « العرب » فى العراق وعما بين الجنسين 

من فوارق فى تصور الحياة وفهم العقيدة والأمانى القومية » وعلى هذا 

النحو يتحدثون عن انار اوري فى فيفل اكريقيا وم اضكهما من 
١‏ مكلت الما الاسلانى ) 
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ل 


اختلاف » وسكان الشمال والجنوب فى السودان و ) السنة ( و (الشيعة) 
فى العزاق وفى ايران والبلاد الاسلامية الأخرى ٠‏ 


ونناء غلن ذلك كمل الاتشراق والاسجستممان طن فصل عده 
الجنسيات من جديد ؛ ( فالفرس ) فى أيران و ( الأتراك ) فى آسيا 
الصغرى ؛ و ( العرب ) فى جزيرتهم و ( البرير ) فى سمال افريقيا : 
و (المصريون ) فى وادى النيل وغيرهم من الجنسيات عمل الاستعمار 
متعاونا مع الاستشراق عاى اعادة قومياتهم من جديد ٠‏ 


واستكمالا لهذا المخطط شجع المستشرقون فى جامعات أوريا 
ألدارسين المسلمين والعرب على دراسة لهجاتهم المحلية ليعيد تمزيق اللغة 
العربية التى توحدت بالقرآن الى اهجات محلية ثم الى لغات تبعد شيئا 
فشيئًا عن اللغة العربية الأم لغة القرآن » فيبعدون بذلك عن مصدر 
تشريعهم وعقيدتهم وهو ألقرآن وبالتالى يبعدون أيضا عن تراثهم الفترى 
الموروث ؛ ويحاول المستعمر تحويل تراثنا الى « فواكلور » ذلفرجة ٠‏ 

وشجع الاستعمار العرب على الانفصال عن الدولة العثمانية تحت 
شعار جديد لابعرفه الاسلام وهو « القومية العرسية » ولم يكن هذا 
حبا فى العرب ومصلحتهم ولكنه فى الدرجة الأولى من أجل القضاء على 
الرابطة الأمتلاضية القوية بين المسلمين 6 وخاق فكرات اقليمية حديدة تيد 
من تفرق العالم الاسلامى ٠‏ وفى نفس الوقت أغرى الأتراك المثقفين 
العائدين من أوربا للتعصب لقوميتهم التركية » ومن ثم وقع الصدام 
بين الطرفين أثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


يقول المستشرق ( الممشر ) لورانس براون ملما80 ععمقرناه ]ا 
الذى ألف كتابا عن « الاسلام والارساليات 2 وموزووةا/ة همه وصداةا 


يقول فيه عن خطورة الوحدة الاسلامية : 


« اذا اتحد.المسلمون فى أمبراطورية عربية أمكن أن يبصيحوا 
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اخ دم 


متفرقين فانهم يظلون حينئذ بلا قوة ولا تأثير ٠ )1١(»‏ 
ويقول أيضا : « الخطر الحقيقى كامن فى نظام الاسلام وفى قوته 


٠296 الأوربى»‎ 


وبعث القوميات على نحو ما سلف لم يكن هدفا نهائيا للاستعمار 
وسائل أخرى لتمزيق المسلمين كخلق الوطنيات الضيقة ٠‏ 


مراكز محاربة الوحدة الاسلامية وبث الروح القومية : 


بدأت السفارات والقنصليات الاستعمارية تعمل عملها فى العالم 
الاسلامى وبلدانه الاسلامية لبث روح الفرقة بين المسلمين » وكانت 
أعمالها بارزة بشكل واضح فى اسلامبول وبيروت والقاهرة وبيعداد 
ودمشق واتخذت لها مركزين رئيسيين : فى اسلامبول أضرب الدولة 
الاسلامية فى مركزها الرئيسى » وفى بيروت : لضرب الدولة الاسلامية 
فى قلبها العربى ٠‏ 


أما بالنسبة أركز بيروت : 
فقد وضع له المخطط على أن يعمل للمدى الطويل وللنتائج البعيدة 


والتى تلمس بعض آثارها فى هذه الأيام » واقد بدآ هذا المخطط عاى 
شك حيمات نل 


. محمد البهى » الفكر الاسلامى الحديث  صه؟ه‎ )١١( 


(؟١)‏ المرجع السابق ؛ ص5515 » ومص طفى خكالدى وغمر فروخ * 
الققس والاستميان من 1< 
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ساسنم[ا ب 


جمعية الفنون والعلوم » التى أنشآتها البعثة التبشيرية الأمريكية». 
سنة 0؟1ه 1841م والتى تولى رعابتها العميلان الانجليزيان : 


بطرس البستانى » و « ناصف اليازجى » واشترك معهما فى 
رعايتها طائفة من أعضاء البعثة التبشيرية الأمريكية ولم يدخلها أحد من 
المسلمين ولئن ظهرت هذه الجمعية بمظهر نشر العلوموالفنونواحياء اللغة 
العربية وآدابها وبعث التراث العربى الفكرى + الا أن الغرض الصحيح 
هو أثارة التعرات القومية والحركات الانقصالبة عن الدولة العثمانية ء 


وفى سنة 517؟1ه ٠180م‏ تأسست ( الجمعية الشرقية ) تحت رعاية 
الأب اليسوعى الفرنسى ( هنرى دبرنير ) من المسيحيين العرب والأجانب 
دون المسلمين ٠‏ 


ثم أتت مرحلة جدىددة أصبحفيها هذا النشاط فىدد الوطنيين العرب من 
مسلمين ومسدحيين وذلك عندما نشآت سنة 4/اااه مهام ( الجمعية 
انعلمية السورية ) وأدى هذا النشاط الهدام الىمذابحسنة ب7واه ٠خهام.‏ 
التى وقعت بين المسلمين والمسيحيين فى الشام والتى أدت الى تقسيم. 
الشام الى طوائف متحاربة ويقول ( عمر فروخ ) عن هذه الفتنة : « فى 
عا م+187 نشبت بين الموارنة والدروز ( المسلمين ) فى جبل ابنان فتنة 
غسلت البلاد بالدماء وتركت فى نفوس الناس آسوا الأثر الى اليوم الا 
أن هذه ألفتنة !م تنشب فجأة ولكنها كانت تهيأ خطوة خطوة ولقد كان 
مهندسوها بارعين الى جد أن الذين ذهبوا وقودهالم يعلموا يوم ذاك أن 
الدول الأجنبية قد هيأتها على أيدى المبشرين 296 ٠‏ 

وقد تسببت أحداث سنة 186٠‏ الى وقف نشاط الجمعيات مؤققا 
وهجرة بعض رجالها الى مصر إيقظة الدولة العثمانية الا أنها استائفت 
نشاطها بقوة بعد ذلك وأخذت تجند لعملها كثيرا من الشخصيات!لعربيةمن 


(19) التبشير والاستعمار ص7؟١‏ . 
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. المسلمين والمسيحيين غلى السواء من اسلامبول والقاهرة ودمشق وبيروت 


٠ وغيرها‎ 


( جمعية بيروت السرية ) التى تتام عت عام عوعام ) امام ( 
فقامت على أساس فكرة القومية العربية وكانت فى الظاهر تعمل للعرب 
والعروئة 4 وتثير العداء للدولة العثمانية 4 وتعمل على فصل الدين عن 
الدولة وجعل القومية العربية هى الأساس » وتحويل الولاء عن العقيدة. 
الاسلامية ليكون الاقليات المسيحية واليهودية فى البلاد العربة وجود بل 
دول فى المنطقة وهذا ما حدث فيما بعد ٠‏ 
قوله هو أن هذا ااركز مازال حتى الان بقذف بالزعماء الذين ينادون. 
بالقومية والوطنية وكلهم ميشيل وجورج وقسطنطين وأنطون وكلوفيس, 
ومفول ه13 اللركن الأن الىنا اباد ان بيطرة "لمشي على المند لمن 
فى لبنان أو على الأقل الاستقلال عنهم فى وكر شبيه بوكر المسهاينة 
فى فلسطين وهن ورائهم الدول الاستعمارية تدفعهم وتمدهم بالسلاح + 


الادارية الانية :00 
١‏ ولاية ( حلب ) وتشمل شمال السام ٠‏ 
#ندولاية ( طرابالس ) وتشمل وسط د 


ال لاه 
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جاه 


وبعد مذابح يَدَتقة لماه عكمام تدخلت الدول الأورسية وعملت 
على انشاء ( متصرفية لبئان د 7 


وتدخلت الدول الأوربية أكثر فى لبنان من أجل تقسيمه الى قسمين: 
* - وجنوبى للمسلمين ٠‏ 


يفصل دينهما الطريق الممتد من ديروت الى دمشق #نوكان الاستعمار 
بريد منها غاية ذكرها أنيس صايغ فى كتابه : « لبنان الطاكفى » قال : 


2 وقد أرادت الدول من ذلك المشروع جعل لبنان بلدا مسيها 2060 


ثم بدأت بعد ذلك بدعة تعيين رئيس مسيحى على لينان » فقد انعقد 
فى لبنان ( بيروت ) مؤتمر دولى حضره المفوض عن الدولة العثمانية مع 
خمسة وكلاء من : 

بريطائيا وفرئسا وروسيا والئمسا ويروسيا ٠‏ 


وقرر الوكلاء أن تكون ادارة لبنان دو اسطة متنصرف ) حاكم 
حسيحى يعين برضا تلك الدول ونص القرار على أن يكون هذا الحاكم 
نصرائيا أورينا كاثوليكيا لا وطنبا مسلما أو مسمحدا 2١1١!‏ 0 


وبعد الحرب العاية الثانية وزع الاستعمار فى لبنان كتايا لؤلف 
.مجهول بعدة لغات على البعثات الدباوماسية وعلى المهاجرين اللبنانبين 
بعنوان : « لبنان وطن قومى للنصارى فى الشرق الأدنى » وكان هذا 
التوزيع سرأ ومجانا وهو هن تأليف المستشرقين الأوربيين2) بالطيع ٠‏ 


إ(5١)‏ أنظر : أحمد عزت عبد الكريم ؛ التقسيم الادارى لسسوريا ف ىالعهد 

اللعثمانى » مجلة كلية الاداب جامعة عين شمس ؛ المجلد الأول سئة 1501 . 
(18) أئيس صايغ » لبنان الطائفى © ص151 . 0 
(15) عمر فروخ »2 التبشير والاستعمار ») ص7١‏ . 
1) المرجع السابق ص86؟1: ل .16 .. 
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ه١1‏ ل 


انشاء الجامعات المسيحية فى لبنان : 


وعملت حركة المستشرقين على انشاء الجامعات فى لبفان متعاونة 
مع المبشرين والارساليات التبشيرية والاستعمارية محاولين غرس مبادىء 
التربية الغربية فى نفوس المسلمين حتى يشبوا مستغربين فى حياتهم 
وتفكيرهم وحتى تخف فى نفوسهم موازين القيم الاسلامية”*"© ٠‏ 

فآنشأوا لهذا الغرض عدة مؤسسات تعليمية فى لينان أهمها (الجامعة 
الأمريكية ) فى بيروت سنة 1585ه ( 1450م ) والتى كانت تسمى من 
قبل اسم « الكلية السورية الانجيلية » وهى جامعة بروتستانتية 
كان لانشائها أثر سيىء فى مساعدة الأفكار الهدامة بين شباب الشام 
المثقف وبرمز اليها (.ح.م.8) ٠‏ 


وأنشئت بعدها بقليل « جامعة كاثوليكية » هى جامعة القديس 
أرسالية التيشير الكاثوليكية فى بيروت » وبسبب التعاليم التى تنشرها 
وتدثها هذه الجامعة كان لها الحظ الأوفر فى انتشار الأفكار الفرنسية 
0 الفنحاء 150) 5 
وقد كانت هاتان الجامعتان تصولان وتجولان فى ميدان الثقافة 
فى الوقت الذى لم يكن فيه فى الشام كله جامعة اسلامية » الأمر الذى 
فتح الياب على مصراعيه للافكار الهدامة لتحتل عقول طلائع المثقفين 


(/1) محمد اليهئ 4 الممشرون والمستشرتون وموقفهم من الانسسلام ص 


15 سان [. 
وأنظر ايضا مجلة : الاسلام فى عددها الصادر فى ١1‏ مارس سنة 
1١568‏ ص؟6١1‏ . 05 5 ْ : 


(19) محب الدين الخطيب » الغارة على العالمالاسلامى ضم ٠‏ 
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1# لد 


وكان الطلاب المسلمون فى الجامعة الأمريكية يجبرون على الدخول 
توما ألى الكتيمنة التايعة الجامعة وتهؤى نشفن الطتوس الستقية 2 
ولا احتج بعض الطلبة الغبورين 7 فى سنة ام (دحسوام) 


أصدرت الجاسسة فى بيروت منشورا ردا على احتجاجهم ويتضح من 
المادة الرابعة منه طابع هذه المؤسسة وأمثالها وهاك نص هذه المادة : 


« ان هذه كلية مسيحية » أسست بأموال شعب مسيحى ؛: هم 
اشتروا الأرض » وهم أقاموا الأبنية » وهم أنشأوا | لمستشفى وجهزوه 
ولايمكن للمؤسسة أن تستمر اذا لم بسندها هؤلاء وكل هذا قد فعله 
هؤلاء ليوجدوا تعلدما بكون الانجيل من مواده فتعرض منافعه الحفيقية 
المسيحية عل ى كل تلميذ » وكل طالب يدخل مؤسستنا بحب أن يعرف 
سايقا ماذا يطلب منه » ٠‏ 


كما أعلن مجلس أمناء الكلية فى هذه المناسنة « أن الكلية لم تؤسس 
للتعليم العلمانى ولا لبث الأخلاق الحميدة ؛ ولكن من آولى غاياتها أن. 
تملم الخفاكق الكبرى الت فى التوراة ء وآن تكون مركزا للغور المستيحى 
وللتآثير المسيحى » وأن تخرج بذلك على الناس وتوصيهم به290 ى 


هذه هى أهداف هذه المؤسسات الغربية المسيحية مسافرة دون 
استحياء فليعلم كل مسالم مدى التخريب الذى تتعرض له البلاد 
الاسلاعية » اذا عرفنا أنه لا تخلو عاصمة اسلامية من وجود جامعة 
أمريكية بروتستانتية أو معهد كاثوليكى أو مدارس للرمايات الأجنسية 
المسيحية المتعصية ٠‏ 


)٠٠(‏ انراهيم خليل أحمد » الاستشراق والتبشير وصلتهما بالامبريالية” 
ص 65-66 
وعمر فروخ وزميله » التبشير والاستعمار » ص1.8- ٠.1.5‏ 


ومحمد البهى © المبشرون والمستشرقون » ص١١‏ . 
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انتقال جناح لبنانى الى مصر : 

بعد مذابح لننان سكة ++يا تنظت الدواة العثمائية لنقناط الغزو 
الفكرى الهدام فى بيروت وخطره على الوحدة الاسلامية » فيدأت تشدد 
من قبضتها علية وخاصة فى فترة حكم السلطان عبد الحميد الثانى (8؟؟١‏ 
1ه ء كلما ب وه وام ) ومن ثم تعرض عبد الحميد لهجوم شديد 
من هؤلاء ورموه بالاستيداد ونعتوا عصره بعصر الاستيداد الحميدى » 
فانتقل جناح منهم الى مصر ٠‏ وكانت مصر يومئذ فى قيضة الأوربيين بعد 
التسوية الأورببة للمسألة المصرية » والتى تمت فى لندن سنة هاه 
وتمخضت عن معاهدة لندن ١8:+‏ م التى فرضت على محمد على وعلى 

ا ارد ار 


00 لين 


وبعد ا الانجليزى واه كحدام 0 فى حماية ا ا« 


وكان فى طليعة هؤلاء : ( شبلى شميل ) و ( جرجى زيدان ) 
و « فرح أنطون » و« بعقوب صروف » و ( فارس نمر ) و( اس كندر 
مكاريوس ) وغيرهم 5 

وأنشاآً هؤلاء فى مصر عدة جرائد ومجلات بمعونة الااستعمار 
الانجليزى وتشجيعه وتوجيهه » وبدأوا يكتيون فيها الأفكار الاستشراقية 
التبشيرية ومن هذه الصحف : المقطم » والهلال : الذى أنسسها ورأس 
تحريرها جرجى زيدان سنة 1455م والمقتطف : أنشأها فى سنة +مخدا 
فارس نمر ويعقوب صروف وكانت صلة فارس نمر بالاحتلال 
الانجليزى فى مصر قوية ؛و قد تزوجت ابنتهة من المستر 
سمارت مستشار السفارة:الانجليزية فى القاهرة7” فمكن له هذا 
فى مشر نولك تعرف العئلة القى ترك ط هذه الجلة بالتشبساط لازيال 


41 محية جد حبحين حدقون مون دن داكي ل ص!١؟7١‏ . 
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مخ - 


البروتستانتى فان الجامعة الأمريكية فى بيروت هى التى احتفات بالعيد 
المثوى لهذه الجريدة سنة 554ام ونشرت بهذه المئامسسة وم للمقتطف 
تحت اشراف هرئة تدريس الدراسات العربية بالجامعة فى بيروت وذلك 
لأن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لم تتمكن من ذلك بسيب أن جمال 
عبد الناصر كان قد فرض عليها الحراسة بعد هزيمة العرب فى حنرب 
سنة ٠ ١959‏ 


وقد ظلت مجله المقتطف تدث سمومها فى مصر حتى قيام تورة 


عا هه ١‏ حيث أوقف صدورها ٠‏ 


:وكانةطك الضحفك القن انفناها اللساقيوق التسيهيون فى عفد 
مناير للفكر الغربىفى ظل الاحتلال الانجليزى » وكانت خلاصة دعوتهم 
رفض الأساس الاسلامى للفكر العربى ومحاولة بناء أساس جديد 
مستمد من الفكر الغربى المسيحى » وتنمية الروح الاقليمية فى موأجهة 
الوحدة الأننلامية 6 وتقوية" الاتجاه. الغاماتى وفضصل الدين عن الدولة 
وفصل الشريعة الاسلامية عن حياة الناس وابعاد التعاليم الاسلامية 
عن ميدن تربية النشىء ٠‏ 


وقد مكن اللورد كرومر المندوب السامى الانجليزى لهؤٌلاء فى مصر» 
بل وكان مبتهجا فرحا بهم فوصفهم فى مذكراته بأنهم : « منحة من 
السماء » وأنهم بمثابة « خميرة البلاد » يعنى مصر وكانت صحفهم هى 
اللسان الناطق لساطان الاحتلال باللغة العربية » فايدت الادتلال 
وهاجمت الحركات الوطنية » وكتب هؤلاء يدافعون عن حق الانجليز فى 
مصر ودصفون حسنات الاستعمار وبمجدون أنطاله وتطاليون ناد.:مراره 
ويدعون أهل مصر الى الرضوخ اليه ولم ثمر بمصر حادثة واحدة اللا 
وقفوا فيها موقفا معارضا لأمانى الشعب”7؟ ٠‏ 


(19) أئيس صايغ « لبناتى » الفكرة العربية فى دصر » ص؟١١‏ ومابعدها 
وأنور الجندى » اليقظة الاسلامية فى مواجهة الاستعمار » ص19 19/7 . 
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10 هد 


وهنا نموذج من كناباتهم عن ضرورة فصل الدين عن الدولة » ممأ 
كان ينشر فى جريدة المقطم فى أواخر القرن اماضى الميلادى » فقد جاء 
فى عددهأ الصادر فى /ا من أغسطس سنة 443ا م مائائ : 


« بيجب على الخاصة منا أن معلموا الغامة التمييز بين الدين وبين. 
الدولة لأن هذا التمييز أصبح من أعظم مقتضيات الزمان والمكان فاذا لم 
تدركه عامتنا كان الخطر محيطا أبدا بماضينا او سالت عامتنا اليوم 
لوجدتهم يعنتكدون أن الدين لايقوم اللا بالدولة »والدولة لا تقوم اله 
بالدين وأنهما متلازمان لابنفك أحدهما عن الاخر » وهذا خطأ مين ؛ لأن. 
الفرخن الكمنوه من الدولة والغابة التى كسعى الدولة النهاهى رماننا هذا 
هى غاية دنيوية محضة هى أمن الناس على أرواحهم » أما الدين فالغاية 
المرجوة منه على اختلاف الزمان والمكان هى صلاح الناس فى هذه الدنيا 
حتى يدخلوا جنات النعيم فهو الصلة بين الأفراد الذين يتدينون به وبين. 
خالقهم ولكل اسان ددنه ولو شاء رمك لجعل الناس أمة واحدة ٠‏ 

« أما قيام الدولة بالدين والدين بالدولة فلا وجود له فى عصرنا بين 
الدولة العزيزة المتمدينة الا بمعنى أن هذه الدولة لاتكون الا اسلامية وتلك 
لاتكون الا مسيحية فاذا لم نميز بين الدولة والدين فى عصرنا ؛ فماذا 
تقل أو يفطت الدولة اسقط مما لحيو ياج 000 

هذا نموذج لما كانت تنشره هذه الجرائد العميلة ذات الفكر الدخيل: 
وهذه هى أفكار رجالها الذين وصفوا أنفسهم بأنهم مهاجرون من قبيضة 
الاستيداد الحميدى ومدافعون عن حرية العرب واستقلالهم ٠‏ 

وقة كنف المفكرون المنلمون فى فض 58 الخطط الات تمارق 
للغزو الفكرئ وتصدوا له وعماوا غاى تعريته فى الحراكد الاسلامية مثل؛ 
( اللواء ) التى أسسها مصطفى كامل زعيم الحزب الوطنى » و ( الدسثور) 
التى كان يرأس تحريرها فريد وجدى و ( العلم ) وكان يرأس تحريرها 


(؟؟) المقطم » عدد لا من أغسطسس سنة 1895 . 
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اسداءو4؛! د 


تجمدر كس رك و الذي الى اليا الشيخ على يوسف وفيها ٠‏ و٠‏ 


وكان يكنب فى هده الحراقد الشيخ محمد 12008 ريد 55 


ومحب الدين الخطيب ومصطفى صادق الرافععى باصعا أحلفى 
المنفلوطى وأحمد تيمور ماشا ٠‏ 


وكان ( محب الدين الخطيب )220 السورى المقيم فى مصر يحرر 
فى جريدة المؤيد مقالات قوية يتتبع فيها نشاط المستشرقين والمبشرين فى 
العالم الاسلامى وأهمها مقالاته التى كتبها تحت عنوان : الغارة على 
العالم الاسلامى #انسكة جاه ثم نشرها فى كتاب بنفس العنوان90) ٠‏ 
وأنشاأ محب الدين الخطيب أيضا ( المطبعة السلفية ) الشهيرة بالقاهرة 
للعناية بنشر الفكر الاسلامى ٠‏ 


وكان هؤلاء المدافعون فى وجه الغزو الفكرى الغربى المسيحى 
فى مصر كلهم من المؤمنين بالأضول والجذور الاسلامية التى تنبع من 
الفكر الاسلامى الأضيل ومعظمهم تخرج فى الأزهر أو نهل من علومه 
الاسلامية » وكان هؤلاء يمثلون التيار الرئيسى الوطنى الجارف ؛ فكشفوا 
للمسلمين فى مصر وفى كل مكان عن منهج هؤلاء العملاء وأهدافهم 
واتهموهم بالخصومة لحركة البقظة الاسلامية والعمالة للاستعمار . 


(15) كان لمحب الدين الخطيب نشاط قومى مضاد لحركة التتريك فى 
النلاد العريئة فلفث نظن الساطات التركية الحاكية فى ديقق ناخذت تلاحقة 
وتضيق عليه » فهاجر الى مصر عام ١111١‏ وأنشا فيها المكتبة الس لفية 
ومطبعتها وبدأ يكتب المقالات فى جريدة اللمؤيد . 


600) ا م الكيفب طنمين الأولى فى سئة 000 م وال فى 
سئة الك كه اصع ب ارم 0 
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ولا انكشف مخطط الغزو الفكرى وانكشف عملاؤه من الممسيحيين 
الأبنائيين المهاجرين فى مصر رأى الانجليز ضرورة انشاء جناح جديد 
أكثر قدرة على التخفى والتمويه » وبزداد قوة بأن يكون زعماؤه من 
المصريين المسلمين أنفسهم » فآنشا الانجليز ( حزب الأمة ) لهذا الغرض 
نسنة ١9007‏ وكانت هذه هى الظروف والملايسات السياسية والفكرية التى 
أوجدت حزب الأمة فى مصر » وهو الحزب الذى انبعثت منه أرضية 
الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية بعد الحرب العالمية 
الأولى ولأمد طويل جدا ٠‏ 


ويذكر البعض أن ( حزب الأمة ) منذ انشائه مجموعة من الطامعين الذين 
أعطاهم الاستعمار بعض المكاسب ووزع عليهم أراضى الدائرة السنية 
وخلق منهم طقة موالية له وكان على رأسهم ( أطفى السسسيد د 
(وعيد العزيز فهمى ) و ( عبد الخالق ثروت ) وأسرة ( عبد الرازق باشا ) 
و (فتحى زغلول ) و ( أبراهيم الهلباوى ) وغيرهم ٠‏ 


وكان هدف هذا الحزب ويرنامجه مستمد من مفاهيم اللورد كرومر 
الأساسية ومستهدف تمزيق الوحدة الاسلامية ووحدة أأفكر الاسلامى 
فى مجال الربط بين الدين والمجتمع واحلال مفهوم الاقليمية باسم القومية 
ونزع محر من الرابطة الاسلامية وأرساء .دعائم القوانين الوضسعية 
ددلا من الشريعة الاسلامية 6 هؤلاء لهم جرندة تكون مندرأ لأفكارهم 
المسمومدة هى جريدة « الجريدة » النى ترأس تحردرها ( أحمد لطفى 
السيد ( الذى أسيغ عابه الاتجليز لقب أستاذ الجيل كما أغدقوا على 
قريته ( طه حسين ) عميد الأدب العربدى ٠‏ وكان لطفى السيد وجماعته 
ويخالفون فكرها وجوهر ضميرها وطبيعتها » فكان هؤلاء سبحون 
(55) أنور الحندى فى كتابه « الوقظة الاسلامية فى مواجهة الاستعمار » 


وكان1 حيد لللفى اميد ا لس يي نا لطن 34 كان ا ول مدير مصرى 
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ضد التيار الاسلامى العام الى حيث يرتضى الاستعمار والاحتلال7" + 


وما كشف المسامون فى مصر هوية هؤلاء وردوا فكر هم الى مصادره 
الأولى عند المسظاترفين + «اصطروا يعد الخرت. الغالية: الأوان الى نين 
جلدهم فأنشأوا تش كيلا جديدا تحت أسم «حزب الأحرار الدستوردين» 
وغيروا أسم جريدتهم وسموها السياسة ) وأعطوا ركئاسة تحمريرها 
لوجه جديد هو ( محمد حسين ميكل ) الذى غير رأيه وفكره فى نهابة 
حمياته وتحول تحولا كاملا واعترف فى مذكرأته بأن حزب الأمةبصصدمة 


٠ 29 الانجليز‎ 


ويمكننا القول بأن هؤلاء الطامحين لم تكن تقوم لهم قائمةاولا النفوذ 
الاستعمارى فى مصر الذى كان يفرض آراءهم فى السياسة والتربية 
والثقافة وكان الرأى العام مناهضا لهم ويحاول أن يمضى فى طريق 
اليقظة الاسلامية الذى اختطه الشيخ محمد بن عبد الوهاب منذ منتصف 
القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر البلادى ٠‏ 


مركز أسلامبول : 

الثادن لتخريي الوهدة الاتجلامية وفيويه الدولة فى عاصس ها وف 
رحال الحكم فيها وكانت الخميرة النى اعتمد عليها الاستعمار والاستشراق 
ثقافة أوربية حيث كونوا جمعية فى باريس تسمى ( جمعية تركيا الفتاة ) 
عملت من أجل فصم عرى الوحدة الاسلامية والمناداة بالقومية التركية 
الضيقة » وكان فرع هذه الجمعية يعمل سرا فى امسلامبول » وكان 
( مدحت باشا ( قاكدا لهذه الحركة ٠‏ 


وتوغلت ( حركة تركيا. الفتاة ) فى نت العثمانى وانتتبرت 


4 00 السناق ؛ ص ١/45‏ : 
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أفكارها الى المدارس العسكرية العثمانية وذلك لأن التعليم العسكرى 
فى .اسلامبول كان أكثر أنواع التعليم اتصالا بالثقافة الأوربية © ففى 
عام ءاه ب ححدام آلف بعض طلاب المدرسة العسكرية 
الطبية فى اسلامبول جمعية سرية فرعا لجمعدة تركيا الفتاة داخل البنلاد 
الى باريس هربا من انتقام السلطان عبد الحميد وعلى رأسهم ( خليل 
جريدة ( تركيا الفتاة ) فى باريس ومنهم ( أحمد رضا ( الذى كان مديرا 
للتعليم فى بروسه وأصدر فى بأريس جريدة ( مشورت ) كل أسبوعين 
باللغة التركية مع ملحق بالاغة الفرنسية وكانت تهرب الى تركيا ذاتها 
عن طريق دوائر البريد الأجنسية التابعة للقنصليات الأوربية التى كانت 
تتمتع بامتيازات خاصة داخل الدولة تجعلها بعيدة عن التفتيش ٠‏ 
وكثرت الجمعبات ذات النشاط الهدام فى الدولة ففى سنة 
غ١‏ 5 ءواه ألف ( مصطفى كمال ) ( أتاتورك ) وكان يومها ضابيطا 
فى الجيش فى دمشق جمعية « الوطن » وكانت من العناصر السأاخطة 
( سالونيك ) (*" التى أصبحت مركزا للخارجين والمتامرين على الدولة 
وظامة من رخال الحيت .وهار" اسيدهاء الوط والحزية )بولم يلت 
كبيرا وعلى اتصال بالأجانب فيها وهى ( الجمعة العثمانية الحرة ) وكأن 
(9؟) سالونيك مدينة من مدن مقدونيا باليونان »© ويرجع السبب فى 
انختيار سالونيك مركزا لنشاطهم أنها كانت أكثر المناطق اتصالا بأوريا وضعف 
قبضة عبد الحميد نسبيا كما كان نشاط قوميات اليلقان دفع الدولة الى حشد 
قواتعسكرية فيها تدت تيادة كبار الضباط وهو الجيثن الثالثالعثمانى .وكان 
للاجانبب تدخل فى سالونيك بسبب كثرة آلاضطرابات فى المنطقة فأنكأت 
خمس دول أوربية ادارة دولية لمتابعة الوضع فكان أن وجد الجيثى الثالث 
العثمانى نفسه فى قلب دائرة التدخل الأجنبى ( د محمود منمسى. » اليقظة 
العربية ص .)١١١‏ 
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من أعضائها ( جمال ) و ( طلعت )© زميلا مصطفى كمال فى ثورته + 
ولم يابث مصطفى كمال أن وجد فى سالونيك البيئة الملائمة فعمل جهده 
لتوحيد هذه الجمعيات فى سنة ه١١‏ لاءواه فى جمعية واحدة عى, 
(ختصية الأتحاد والترقى التدماتئى') ل(اعثماناى ترقى واتحاد جمميتى ) 
ووثقوا صلاتهم بالأجانب من رجال الادارة الدولية ألذين خططوا معهم 
للثورة على السلطان عبد الحميد فى يوليو ١١5‏ 8٠5١ه‏ وقيدوا من, 
سلطة السلطان ثم أصبح رجالها أصحاب سيطرة كاملة على شئون 
الدولة ولم يلبث هؤلاء أن قاموا بعزل السطان عبد الحميد آخر السلاطين 
الأقوياء فى 7 من ربيع الاخر 0؟*1ه أبريل 9٠15م ٠‏ 


ولقد نادى هؤلاء بالقومية التركية وتفضيل العنصر التركى عاى 
( طنين ) وهو ( حسين جاهد ) بتاريخ أكتتوير 5اه م٠وام‏ يقول : 


« ان الأمة التركية كانت وستظل هى الأمة الحاكمة فى الساطنة 
العثمانية » وآأن الترك يتمتعون بحقوق وامتيازات سامية بصفتهم فاتحين؛ 
وأنه لامعال للاصتراف تحفوق مشاوئة العتامس الحتسية الأخرئ 2 ون 
الدستور العثمائى لايمكن أن يكون فى شكله .النهائى شوى لسرن 
تركنا ٠2220»‏ 


وفر 9 الاتحاديون الاغة التركية 2 0 ا وان 
أهلية تعلم له ا ان 0 وكين الشرية روا 


(.؟) ينحدر طلعت باثما من أصل يهودى واعتنق الاسلام ويطلق عليه 
وعلى أمثاله فى التاريخ اللعثمانى « الدونمة » أنظر : عبد العزيز الشناوى * 
الدولة العثمانية » ج؟ ص؟؟١١‏ . 

(31؟) توفيق برو » الوركة والترك فين المي سور وي 6 
محمود منسى » اليقظة العربية » صرلية8١ ١‏ . : 
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برنامجا يهدف الى التتريك » كما صدرت التعليمات الى رؤساء المحاكم 
الولايات العربية بأن تكون مخابراتها مع اللجنة المركزية فى ساونيك 
باللغة. التركية + وفرض على التجار العرب تقديم البيانات الى دوائر 
الجمارك باللغة التركية » ومنع قبول الشكاوى المكتوبة باللغة العربية 
فى مجلس المبعوثان ٠‏ 


ش ومما بدل على تعصب الترك للغتهم ومحاريتهم للعات الأخرى تاك 
الحادثة التى جرت فى البرلمان فقد وقف وزير الأوقاف - وهو عربى ‏ 
لملقى بيبانا عما قامت به وزاراته » وبعد أن ألقى البيان باللغة التركبية 
اختتمه بدعاء فى كلمات عربية ؛ فهب النواب الترك محتجين على استعمال 
لغة غير التركية فى المجلس » ولم يستطع رئيس المجاس تهدئة هذه 
العاصفة من الاحتجاج على الوزير الا عندما أكد النواب أن ما قاله الوزير 
ليس الا دعاء تقليديا ليس من صلب الخطاب وانما هو دعاء خاص بين 


الوزير ودين الله50؟")2 ٠‏ 


وكانت هذه .النغمة جديدة على الأتراك فان الاغة العربية هى لغة 
القرآن الكريم وكانتغالبية اللغة التركية منكلمات عربية وكانت التركية 
فى طريقها الى أن تكون غربية خالصة يسبب نظرة المفكسرين العثمانيين 
المقدسة الى لعة القرآن حدتى أن حمال الدين الأفغانى سعى لدى السلطان, 
عبد الحميد من أجل احلال اللغة العربية محل التركية على أساس أن هذا 
الاجراء من شأئه زيادة هيبة تركيا كدولة اسلامية وهيبة السلطان 
كخليفة على المسلمين جميعا من عرب وغيرهم *٠‏ 0 


ولقد تعرض ( رجال الاتحاد والترقى ) لهجوم من العرب فرموهم 
باحتقار الاسلام ولغة القرآن فقد أقدموا على شىء خطير لم يقدم عليه 


افقة محمود نسى 4 الرجع السابق 4 ص14 100 ٠‏ 
“1 ع العام الأبدلان: ) 
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الى اللغة التركية مما يعتبر مظهرا عدائيا ضد الاسلام والعروبة ٠‏ 
اففقد الأتراك الاتحاديون بذلك الروح الاسلامية وفقدوا مع ذذ.ك 
حب العرب والمسلمين لهم ٠‏ 


ويجب علينا أن نلاحظ التفريق بوض وح بين مرحلتين : مرحلة 
السلطان عبد الحميد التى بدأت سنة +159 ه تامام واأنتهت مسنة 
اه 94+وام ومرحلة الاتحادبين التى بدأت فى سنة 07١١ه‏ وانتهت 
بانتهاء الحرب العالمية الأولى ؛ وهاتان المرحلتان يحاول المستشرقون 
وأتباعهم طمس حقيقتهما وبدخلون الواحدة منهما فى الأخرى ادخالا 
مريبا ٠‏ 

فالمرحاة الأولى : هى مرحلة المقاومة الصامدة برفع رايات الجامعة 
الاسلامية فى وجه الاستعمار والصهبيونية ٠‏ 


والمرحلة الثانية : هى مرحلة الصراع الدموى ومحارية العرب 
والعروبة والاسلام ومحاولة التتريك وتسليم فلسطين لليهود والقضاء 
على الدولة وتصفيتها ابان ادخالها الحرب الأولى ( وتسليم طرايلس 
الغرب للايطاليين وفلسطين والعراق للائجليز وسوريا ولبنان للفرنسيين ) 
وكان رواد هذه المرحلة من رجال الاتحاد والترقى يعلنون أن الطريق 
الوحيد للدولة العثمانية فى مواجهة التخلف والضعف لن يتحقق الا بباوغ 
نهاية الطرف الاخر من الاتصال بالحضارة والفكر الأوربى انتقالها من 
منهوم الوحدة الاسلامية الى القومية الطورانية المتعصبة للاجناس ومن 
ألفكز الاسلامى الى الفكر الغربى ؛ ومن اللغة ذات الحروف العربية 
. ألى الاغة ذات الحروف اللاتينية ؛ وفى النهاية صفيت الدولة العثمانية 
فى نهاية الحرب العالمية الأولى على يد أصحاب هذا الاتجاه الغربى ٠‏ 
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وصفوة القول أن الغزو الفكرى ساعد فى تدمير الدولة العثمانية 
ومازال يسرى فى العالم الاسلامى لمحو الشخصية الاسلامية » ولا شك 
أن العالم الاسلامى فى حاجة الى ثورة ثقافية يتحرر بها من ربقة الأفكار 
الدخيلة المزيفة التى أدخلت عليه فى فترة تخلفه ٠‏ 


والحق أن العالم الاسلامى سيظل حبا قويا مادام أبناؤه يشعرون 
أنهم متصلون بأسلافهم اتصالا واضحا وهذا الاتصان لابتعارض مع 
ضرورة تقدمهم وتطورهم :فى المجال الحضارى ممعم احتفاظهم بعقيدتهم 
ومثلهم العليا سايمة دارزة 6 وجعل تراثهم نطافا بحمى وحدتهم وقاأعدة 
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الفصّاا سان 
اليقظة الاسلامية 


ضعفتث. الدولة العثمانية وتكاليت نعليها كثير.من الدول الأوربينة 
الطامعة فى أملاكها » ولم تستطع الدولة أن تواجه الأوضاع المتردية فى 
ولاياتها » ولم تستطع من ناحية أخرى أن تواجه الأطماع الأوربية فى 
أراعميا 'ه وما وصل المال: إلى هذا العو مق الخبفك ارطفعك الأصتوات 
الخلصة فى شستى أنحاء العالم الاسلامى تنادى موه لاعادة 
لمن الى سايق فلفهم 4 ب 10 + 


وكان التيار العام الجارف هو تيا ادعام على أسنامن عقناكة 
السلف الذى يقول بأن الشريعة الاسلامية التى حققت للمسلمين الأوائل 
العزة والرفعة والمنعة بين الأمم فى الأزمنة الماضية كفيلة بآن تحقق لهم 
العزة والمنعة من جديد ان هم عادوا اليها خالية من شوائب الانمراف 
وسوء التطبيق ٠‏ 


وقد انبعث هذا التمار فى قلب الجزيرة العربية وقاده الشيح محمد 
بن عبد الوهاب ( ١1١١١‏ 5٠؟١ه)‏ هذا التيار الذى امتد ومازال يمتد 
حتى اليوم الى ثستى بقاع العالم وانبثقت منه مختلف الحركات الاسلامية 
فى مختلف بلدان العالم الاسلامى فى العصر الحديث ٠‏ 


والشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد فى بلدة العيينة من اقليم نهد 
وتربى فى بيت علم على مبادىء المذهب الحنبلى وآراء ابن تيمية فى 
الاصلاح والتفقه فى الدين معروفا بالتقوى والسلوك الصالح بين ذويه 
وأهله ؛ وحج فى مطلع شبابه لبيت الله الحرام فى مكة المكرمة » وطلب 
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ل وه١ا‏ اده 


وفارس ثم عاد الى نجد م وكد تميزر غضبا لما رآه هن سوء حال المسلمين 
فخصحت عزيمته على القيام مددعوة أصلاحية لأعودة بالاسلام ألى نقائه 


وبدأ يبشر بدعوته الاصلاحية التى قوامها محاربة البدع والخرافات 
التى سادت فى العصر العثمانى فأمر بهدم المزارات التى أصبح الناس 
يتؤجهون اليها من دون الله ودعا الى نبذ ما لم برد فى القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة ؛ حتى يخلص الاسلام من البدع والرجوع به الى 
بساطته الأولى ٠‏ وقد وجدت دعوته أنصارا لها فى الجزيرة العربية 
فتحالف مع أمير الدرعية محمد بن سعود سنة 67١11ه‏ وكان أكبر أمراء 
نجد وأعلا زعمائها شأنا معد أن قبل دعوته وبذاك كسبت الدعوة قفوة 
وأصبح للحق قوة تحميه من الباطل » وأنشاً الشبخ حكومته على أساس 
من الشورى ٠‏ كما كانت على أيام الخلفاء الراشدين ٠‏ 


ونجحت الدعوة فى تحويل كثير من تقبائل الجزيرة من حياة الضياخ 
التى عمادها التقاتل والتناحر على أتفه الأشياء الى رجال ذوى مبادىء 
سامية يستشودون من أجلها : كما أصبح لهم قوة لا تطاق وعزيمة لا تنشى 
يسبب العقيدة الدينية التى بثها فيهم ابن عبد الوهاب : وتملكهم شعور 
فانتشرت الدعوة بفضل هؤلاء الرجال فى جميع أنحاء نجد وامتدث 
ألى الحجاز وأطراف الشام والعراق » واعتير الوهابيون هذا النجاح 
مجرد خطوة أولى فى سبيل فتح العالم الاسلامى قاطبة فتحا اصلاحنا 
دينيا تتلوه الوحدة السياسية العامة بين جميع الممالك الاسلامية57 ٠‏ 


وتوفى الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 5١؟1ه‏ ( »مام ) وذلك 


)١(‏ لوثروب حاضر العالم الاسلامى » الطبعة الرابعة » جا دن1؟*؟ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523170©0 2 523/506074© :1ع]]أننا1” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11521003_20015/ع50.//:ومناط :لصقروعاع 1 


ا كك 


معد أن قوبت دعوته فى الجزيرة العربية كلها » وانتشر صداها فى أنحاء 


وعلى الرغم مما حققه ( آل سعود ) بعده من نصر الا أن عاهلهم 
كان على الدوام بنزل على رأى الجماعة وشور اها فلم يمتهن حرية أتباعه 
وبنى قومه وكانت حكومته قوية عادلة فانقطسع التعدى وأمن الئاس 
السرقات وانتشر الأمن وسادت الطمأنينة والراحة وذلك نظرا: نسيادة 
الحكم بالقرآن وبشريعة الله الذى هو أعلم بمن خلق »؛ وأعلم بما يصاحهم 
فى حياتهم ومعاشهم » نعم عادت السيادة الحكم بشريعة الله بالقرآن 
بعد أن أهملت زمنا طويلا وسادت شريعة الغاب بين قبائل العرب مرة 
أخرى » ثم كانت العودة الرشيدة تحت راية التوحيد لكى يسود المجتمع 
الاسلامى من جديد ٠‏ 


غير أن هذه البقظة الاسلامية قابلها تحديان خطيران : التحدى 
الفسكرى الذى وجهته الدولة الشمانية اليما فقضى على نهضتها الأولى 
كما سيق أن آشرنا ؛ والتحدى الثانى : هو المخطط الاستعمارى الفعرى 
عن طريق المستشرقين وأعوانهم من المبشرين وأعوان الغرب من المسامين 
خوجهرها ناننا جركة رعسة لاغودة الى الهياة اليداكيةه كلتو ا هك 
موازية لها هى حركة التجديد الغربى التى أخذ رجالها يحماون لواء 
القضوقة الو اشبطة للنكق الاسلامى ومكوماقة والسنية + واقازة الفرؤات 
للانتقاص من اللغة العربية والاسلام والتاريخ والتراث ٠‏ وكان هذا 
التحدى هو أخطر ما واجه الدعوة نظرا لأن الاستعمار أعطاه امكانيات 
الذيوع والانتشار بفضل أجهزة الدعاية الحديثة التى يسيطر عليها من 
صحافة ومدارس واذاعات لأن الدعوة السلفية عجزت فئ بيداية نثأتها 
أن تصل الى مثل هذا النشاط الاعلامى ٠‏ 


وأسدل الستار الى حين على فصل من أهم فصول اليقظة الاسلامية 
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عد 1863 تم 


ولكن.الدعوة جددت شبابها عندما ظهر فى «طلع القرن الحالى 
الميلادى قائد قوى هو ( عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ) حفيدم 
محمد بن سعود الكبير » فاستولت التعاليم الاصلاحية على مشاعره 
وتملكه شعور بالتصميم على اعادة الحركة الى قوتها لاعادة الأمة العربية 
والاسلامية مرة أخرى لكان الصدارة فى السياسة والفكر ٠‏ وعلى الرغم 
من قلة رجاله الا أن الايمان الذى تسلح به كان أقوى من كل العقبات 
« وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » فنجح برجاله القلائل 
فى اعادة تجميع أنصار الحركة الذين فرقتهم الدولة العثمانية من قبل. 
وأعاد سلطة الحركة السافية والدولة السعودية من جديد منذ أن أعاد 
فتح الرياض سنة 1819 ه 1509 م من جديد ٠‏ 


وأعاد التاريخ نفسه فى الجزيرة العربية على بد عبد المزيز 
جددد اي قار لتوبنت لووك الاسلامية ١‏ الأول تووجه ا امم 


أجل ا التوحيد وتم من جديد ٠‏ 


ولأول مرة منذ صدر الاسلام تتحقق الوحدة العريمة فى الجزيرة 
العربية فى أعقات الحري العالمية الأولى ما عدا بعض الأطراف فى اليمن 


حركة الجامعة الاسلامية : 


كان العالم الاسلامى قد أفزعته فى القرن الفاامخ عدر معني 
الطمع الأوربى فى أراضيه التى كانتا تقرب منه شيكًا فشيكا منذ أن 
ظهرت فى مطلع القرن العاشر الهجرى ( ١1م‏ ) وما كاد ينتصف القرن 
التاسع عشر حتى تبدلت الحالل تبدلا تاما ففتح الفرنسيون الجزائر 
واستولت روسيا على أراضى شاسعة عبر القوقاس وبسطت بريطانية 
نفويذها على الهند ٠‏ ا 
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8 امت 


كان هذا سيا كانيا جمل قادة السله ويدركؤن آن الاسام مسيدد 
عالخطر. الفادح واليلاء الشامل بسيب انتشار سيطرة الغرب الممسيحى 
علمه فازدادت حاجتهم البى التماسك وقوى لديهم الشعور بالترايط بعد 
.طول تفرق ٠‏ وأضحت الجامعة الاسلامية أمرا ملحا لمقاومة الغرب 
.ؤصده وايقاف أطماعه ٠‏ 


وبدأت المقاومة فعلا فى أماكن متفرقة » ولكنها كانت غير منظمة 
.ؤلم تكن هناك رابطة تنظم كفاحها » فهب أبطال أمثال ( عبد القادر 
القوقاس وغيرهم يقاتلون ويناضلون الفاتحين الغربيين قتالا شديدا » 
.فكان ذأك القتال على استمراره 0 0 يزيد 0 اااي 
لأبطال املد وذلك ده ره جهاد كبير طويل العهد » 59 
.تناولهم مددا ونصرا مستعينون نهمأ على المضى ذ فى القتال 9 ٠‏ 


وبداً العالم الاسلامى بغلى غليان المرجل على النار فقامت فى 
الجزائر ثورة سنة 140١‏ وهب رجال الدين المعروفون بالأولياء فى كل 
بلاد افريقية الشمالية يستثيرون المسلمين ويستنفرونهم للحرب والجهاد» 
.فكانت ثورة المهدى فى السودان المصرى ؛ وهى الثورة التى دامت طويلا 
وآلجهدت الانجليز وفتتت فى عضدهم وآأنزلت بهم خسار فادحة » 
.وتم للانجليز .اخمادها ودخل كتشنر الخرطوم قيل ختام الفرن 
التاسع عشر 3 

وفى أفغانستان انفجرت الثورة كاليركان فى وجمه الانجليز » 
:واتصات شرارة هذه الثورة الى المسلمين فى الهند » فألهيت صدورهم 
.+الحماسة الهابا فهبوا بشقون عصا الطاعة على الانجليز الذين 7 الخطار 
.تسكين العاصفة الا بشق كل وركوب الهول * ٠‏ 


(؟) لوثروب » حاضر اللعالم الاسلامى »© الطبعة الرائمةجا ص؟ 55 ٠.‏ 
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سد 1608 له 


وفى أواسط آسيا حدثت مقاومة من نوع آخر حيث ظهرت الطريقة 
النقشيندية الديئية فآخذت تمتد وتنتشر شرقا حتى بلغت الصين » 
فثار مسلموا الصين ثورتهم الكبرى فى تركستان الشرقية ٠‏ 


وفى أندونيسيا بجزر الهند الشرقية شبت الثورة فى الأراضى التى 
كان يسيطر عليها الهولنديون ٠‏ 


وكانت هذه الثورات ومازالت ينقصها التنظيم ؛ والرايطة الى 
تضع لها التخطيط ؛ وكانت أيضا يعوزها القيادة المركزية الواعية لأن هذه 
الثورات التى تقوم هنا وهناك لايمكن أن توهن شيئًا من قوة الغرب تلك 
القوة الحربية المنظمة على أحدث الأصول والفنون العسكرية9؟ وأدرك 
قادة العالم الاسلامى حق الادراك أنه اذا رام العالم الاسلامى حقا 
تحرير نفسه من النير الغربى وجب عليه أن يعمل عملا منظما شاملا 
وتسعى سميا أكيد! كابتا جامعا للوهدة العامة والرائظة الكترى 6 .وايقن 
هؤلاء أيضا أنه لابد للعالم الاسلامى اذا شاء هذا من دراسة علوم 
الغرب ونهج مناهجه وسلوك سبله فى جميع مايؤدى الى نهضة العالم 
الاسبلامى القاكمة على ألسس من العلم وعلى هذا كان أمثال ( محمد عبده) 
و (جمال الدين الأفغانى ) ٠‏ 


وكان قادة الجزيرة العربية السلفيون درون أن استقلال المشرق 
الاسلامى وتحرره من حكم الغرب المسيحى يجب أن يسيقه اعادة 
المسلمين الى عقائد السلف وأنه متى صلحت نفوس المسلمين وةوبته 
عقائد هم أمكنهم القيام بتلك المهمة الصعبة ٠‏ 


وكان رجال الحركة السئوسية فى الصحراء الكبرى الأفريقية يرون 
أن تحربر المسلم سياسيا بجحب أن تسدقه الدعوة الى الأخلاق الاسلامية 
المرتبطة بالعمل وظل السنوسى طوال حياته يجاهد لادراك هذه الغابة 


(9) المرجع السابق:» 197 ل 196 . 
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لاهه! ادا 


عن أجل تهذيب النفوس وتنثنئة الأجيال على الفضائل الاسلامية التى 
يمكن ترجمتها فى سلوك عملى ٠‏ 


ولقد مرت حركة الجامعة الاسلامية بمرحلتين : 
أولا : مرحلة السلطان عيد الحميد كلما سد مءوام 0 


01 ا 0 
خى مؤئمر الخلافة بالقاهرة ٠‏ 


أما عن مرحلة ( السلطان عبد الحميد الثانى ) فانه قد بذل جهدا كبيرا 
لاحياء عظمة الاسلام والخلافة الاسلامية واسترداد ما كان لها من الجلال 
والهيبةوالخطورة فىالعالم الاسلامى» وذلك عندما تكالبت الدول الأوربية 
على الدولة العثمانية تريد اقتسامها وأطلقت على أملاكها « أملاك الرجل 
المريض » وتريصوا بها لاغتنامها عند وفاته واقتسامها فيما بينهم » فنشط 
الملطان عبد الحميد لمواجهة هذه الأطماع بتقوية الخلافة وتقويةالرايطة 
مين المسلمين لايقاظهم لصد أطماع الغرب » وحاول الاتصال بشستى أنواع 
المقاومة الاسلامية لتنظيم هذه المقاومة لتكون فعالة ٠‏ 


وكاولالاتصيال ذا ناننا كانت لقنا من انط الى «الكحسكتر 
السبعينية ( هام ( على فرنسا ونجاحها فى توحيد الشعب الألمانىقد 
بدأت تحاول ايجاد مجال حيوى لها خارج أوربا » وتحركت نحو الشرق 
واتصلت بالدولة العثمانية وقوت علاقاتها بها » واستقيل عبذ الحميد هذه 
الروح من ناحيته بالترحيب وحاول أن يستفيد هن قوة آلمانيا » وتقدمها 
فى مجال المشاريع التى يود القيام بها لتقوية الرابطة الاسلامية » وذلك 
كذ كه هذيه المطاز القن كان يوه لها ]د كه وى الدامتهة ا لتمامية 
الى مكة المكرمة عبر آسبا الصغرى وبلاد الشام وتم مدها الى المديئة 
المنورة. 
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"160 سه 


ومن ناحية أخرى كان يريد مناوأة أطماع بريطانيا وفرئسا فى. 
بلاده بتقوية علاقاته مع ألمانيا النفاشسثتةة القوية التى كانت تعادى. 
الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية وتنشد أن تقاسمها فى مستعمراتهما 
خارج أوربا ٠‏ 


مطلع القرن الهجرى المنصرم حتى وصلت الى القوة على يد المغفور له: 
الماك ( فيصل بن عبد العزيز ) الذى استطاع أن يجمع قادة المسلمين فى 
مؤتمرات قمة منتظمة للتضامن والتاآزر أمام العدو المشترك » وذلك بعد 
أن حال الاستعمار دون الوحدة الاسلامية التى هدفت اليها حركة التوحيد 
فى الجزيرة العربية ٠‏ 


وعلى الرغم من سيطرة الاستعمار فقد ظل المسلمون منذ مطلع 
القرن الرابع عشر الهجرى يشعرون مشعور اسلامى دافق نحو الوددة 
ويتألمون للمصائب التى ينزاها .الاستعمار باخوانهم فى كل مكان ويتطلعون 
للتشامن والتازر أكناء التواكت فى جو مسناعت فيه الكياناك السناسية 
الصغيرة أمام جشع الامبر اطوريات الاستعمارية القوية ٠‏ 


وظل ( الحج ) كل عام يغذى هذا الشعور ويقويه فهو مؤتمر سنوى. 
للمسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم يجتمعون فيه على صعيد 
وَاحَة أمام خالتهم يجددون ايمائيم: + 'ودات" الاخطاكيات فين بداية فير 
الملك عبد العزيز على أن عدد المسافرين7) الى مكة للحج والعمرة أخذ 
دزداد باضطراد بفضل الأمن الذى نشره الأك عبد العزيز » وعادت مك 
تلعب دورها فى اشسعال العاطفة الاسلامية للمسلمين كل عام » ففيها 
يجتمع المسلمون من كل أنحاء العام « مرة فى السنة أثناء الحج يلتقون 


(؟) باول شسمتز » الاسلام قوة الغد المالمية ص.16--15860 . 
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ثإاة؟ 2 


مع بعضهم بعد أن يطرحوا عنهم كل أثر أجنبى خارج المنطقة الحرام 
المضروبة حول مكة وينسون قومياتهم وأوطائهم » ويتذكرون فقط حاقيقة 
واحدة » هى الأخوة فى الله » تجمعهم عقيدة واحدة وكتاب واحد أبس 
للفوارق الاقليمية مكان بينهم وهم يد على من سواهم ”© ٠‏ 


وظلت المعاهدة الاننلامية فى العالم الاسلامى وفى طليغتها 
( الأزهر ) تقوم بآمانة الحفاظ على التراث ونشره فى العالم الاسلامى 
فى وبحه حركات التتريف والتزى الذكرئ المناكية الت نذات معاقل 
الاستعمار تبثها فى تلك المراكز التى انتشرت فى ثشستى أنحاء العالم 
الاسلامى على هيئة كليات ومعاهد للارساليات التبشيرية والبروتستانتية 
والكاثوليكية وكانت أهم مراكزها فى اسلامبول والشام ومصر والهند ٠‏ 


وكان ( الأزهر ) منذ أنشآه الفاطميون: فى القاهرة سنة 5١‏ قد 
نجا من انقلابات الدول وا محن المتعاقبة على مدى تاريخه الطويل ٠‏ وغدا 
هنذا الشير" اللملوكن حامنة المسلمن السفية الح كدي يدرانية القبزاتة 
الاسلامى على مذاهب أهل السنة والجماعةنوغدا فى مطلع القرن التصرم 
مركزا لتجمع الطلائع المثقفة فى العالم الاسلامى يتجمعون فى أروقته 
وصحنة لكل جنسية رواق ؛ فهناك رواق للشوام وآخر للمغاربةوالحجازيين 
والبغداديين والأثراك والسودانبين والجيرتية « الصومال والحيشة » 
واليمنيين والهنود والصينيين والجاوبين وغيرهم ٠‏ وبذلك تجمعت فيه 
الوحدة الاسلامية مصعرة لطلائع المثقين فى العالم الاسلامى بجدعهم 
شعار واحد هو الحفاظ على التراث الاسلامى واللغة العربية لعْة القرآن 
الكريم فئوجه النزو الفكريو اللغوى الأوربى الذى استياحماهميهدف 
تغمير هويتهم ٠‏ 


وكان هؤلاء المثقفين الأرهريين بؤيون الى أوطانهم بعد التزود 
بالمعرفة الاسلامية ليصبحوا دعاة فى أوطانهم وبحملون عبء مسئولية 


(0) المرجع السايق نفس المكان ٠.‏ 
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ها - 


الدعوة الاسلامية فى جو زادت فيه الأطماع الاستعمارية فى العالم 
الأسيباتي» 


. ورمقه الاستعمار بعين الريبة فوجه اليه سهامه تلقضاء عليه » ففى 
مؤتمر المبشرين العام الذى عقد فى القاهرة سنة +1 ل 5٠15ه‏ لجميع 
ارساليات التبشير البروتستانتية فى العالم برئاسة القسيس ( زويمر ) » 
وصف أحد أعضاء المؤتمر ما ( للجامع الأزهر ) من النفوذ واقبال الألوف 
عليه من الشبان المسلمين فى كل أقطار العالم الاسلامى وتساعل عن سر 
نفوذ هذا الجامع منذ آلف سنة الى الان ثم قال :. 


2 ان السنيين من المسلمين رسخ فى آذهانهم أن تعليم العريدة فى 
الجامع الأزهر متقن ومتين أكثر منه فى غيره والمتخرجون فى الأزهر 
معروفون بمسعة الاطلاع على علوم الدين وباب التعليم مفتوح فى الأزهر 
لكل مشضاخ الدنيا » ٠‏ 


وافتسبار الى اعفية أوقاف:( الكزهن ) القن فمعةمن الضيرفك علق 
ائنة و أكتاقة عه وطالك تعررئر ان يعمل الغرث على ادا عجاممة ميد افيه 


« خصوصا وأن أوقاف ( الأزهر ) الكبيرة تساعد على التعليم فيه 
محانا لأن فى استطاعته أن منفق على +ه؟ أستاذا » ثم تساءل عما أذا 
كان الأزهر يهدد كنيسة المسيح بالخطر وعرض اقتراحا يريد به انشاء 
مدرسة جامعة نصرانية تقوم الكنيسة بنفقاتها وتكون مشتركة بين كل 
الكنائس المسيحية فى الدنيا على اختلاف مذاهبهم لتتمكن من مزاحمة 
الأزهر بسهواة وتتكفل هذه المدرسة الجامعة باتقان تعميم اللفة 
العربية »© ١ ٠.‏ 


'(1) شساتليه » الغارة على العالم الاسلامى » ترجمة محب الدين الخطيب 
ص؟؟ »© 55 الطبعة الثانية 5/87١ه‏ المطبعة. السلفية بالقاهرة .. 
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سدااءهه!ا د 


ولقد واصل الغرب أعماله التخريبية من أجل اضعاف ) الأزهر ( 
وواتته الفرصة يوم أن كان الاستعمار الانجليزى قايضا على صولجانه 
فى مصر وبده من حديد فى الفترة من ٠٠١اه ‏ (5ه2ا ‏ ؟1550 ) 


ضريته فى أهم ركيزة له وهى القاعدة الاقتصادية فأضعفت بذلك من 
مقدرته التعليمية ومقدرته على التطور الذى يقتضيه العصر ٠‏ فتتآخر عن 
محارات واه من الحاممات: اللكدية فى التتظيم وترحة التطوز المللوج الى 
جو تتقدم فيه الوسائل العلمية بسرعة مذهلة ٠‏ 


وك قالع نتن الى لجرو ان المكة لكين سودي 
وقامت على أكتافهم عملية انشاء جامعات اسلاميةتربىالأجيال الاسلامية 
وهى حامعات . 

٠ الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض‎ ١ 

؟ ‏ والجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة ٠‏ 

ب« وجامعة أم القرى بمكة المكرمة وفروع هذه الجامعات فى 
المملكة وخارجها ٠‏ 
جهود جمال ألدين الأففانى 

حركة جمال الدين الأفغانى من أجل التضامن الاسلامى جزء من 
التيار الاسلامى العام الذى شمل العالم الاسلامى كرد فعل لعودة 
هجوم الغرب المسيحى عليه ذلك الهجوم الذى مزق البلدان الاسلامية 
زمنا طوملا ومازال وتحكم فى مصيرها بسيطرته على مقدراتها ٠‏ 

وجمال الدين الأفغانى واد فى أسعد أباد بأفغانستان ونشضاً 
( يكايل ) وتلقى العلوم العقأية والنقليةوسافر الى الهند وحيج فى سئة 
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ساءةا سدم 


. اجتماع عدوهم عليهم ٠‏ فتحركت فى نفسه دوافع الدعوة للتصامن. 
الاسلامى فحمل لواءها وتئقل من أجل ذلك فى كثير من الأوطان الاسلاعية 
كايران والحجاز ومصر والهند واسلامبول وساعدته معرفته بلغات كثيرة . 
على ذلك كالعربية والأفغانية والفارسية والتركية والفرنسية والانجليزية 


والروسية 1 


وكون مدرسة من المفكرين فى البلاد التى ساح فيها واجه بهم 
الثيارات الغربية الوافدة من أوريا ( وأرجع كثيرا من مستحدثات الغزى 
الى أصولها الاسلامية ورد النهضة الأوربية الحديئة الى أصول 
اسلامية ) ٠‏ 


(ولا نم حال الدينبوعلاميذه فى في باك المالم الأسلام. 
كلك الفكة التى اعخدر.متها دعاة القومية الذين يتهكون الطابة الغريى 
نموذجا لهم دون نقاش ولا أدنى نقد » فقد استولت عليهم مياهج 
الحضارة الغربية فاعتنقوا مبادثها قضية مسلمة لاتقبل الشسك اطلاقا » 
آما جمال الدين وتلاميذه فقد تخيرو! منها مليتفق وطبيعة العالم الاسلامى» 
لم يناوا بها أكوره ممييقة م وال الم مدوةة بحديةة ساني سق 
ماتتطابه الحياةالشرقية » واعطاء ماأنتجه الفكر الأوربى صبغة اسلامية»© 


البذاوه مزل الفسيخ محمد دن عيد لهات 0 والمهدى ٠‏ 


بل أخذ دن كل .ما بئاسب نهضة العأ الأسلا المطلومة : 
منهمجع عى 
فى عصره و« 


5 5 


7) باول سمتز » رججع سنابق ذكره © صلمء١ ١‏ 5 
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11 نه 


فكانت نظرته عثلا الى 0 الاي الأدريى ‏ 5 أنه من 


يمم جمال الدين الأفغائنى وجهة شطر القاهرة حيث (: الأزغر ( 
يمصر من 1784 ب به ؟زه ء 14/1 اس ولاقام وألقى دروسه وعترض 
أفكاره فى صحن الأزهر موتقة ؛ أفكار المسلمين وأشهر جامعة اسلامية قى 
العالم, الاسلامى يومئذ فوخدت أفكاره ثرئة ة صالحة وتجمع حوله المريدون 
يتشريون. تعاليمه ويحملون رسالته من أجل الاصلاح السياسى ؛ وفى 
القاهرة تبين جمال الدين مدى الخطورة التى تهدد الشرق الاسلامى فئثى 
مصر تتركز هجمات أوؤربا فأعلن المقاومة ضد الاستعمار الأوربى وضضد 
الحكام المسلمين الفاسدين » ودين جمال الدين أن الاسلام يعطى لسغب 
حق تقرير المصير ( وأن الأحداث السياسية التى نتج عنها اقامة 2 
الحكم الموجودة اثر الهجوم الغرنى على الشرق لايجوز قبولها على أنها 

. قضاء وقدر كتبعلى جدين هذا الشعب ٠٠‏ بل يجب الكفاح ضدها حتى 
ا لتحل محلها حكومات عادلة » والدفاع عن حقوق الشبعب 


حياة الذل والعجز اذ اا 2 07 


3 7 أنم 5 أبناء اعرد فلا أخاطبتكم وأذكزنكم بواجباتكم فانكم 
0-6 العم الول ورضيتم بالمعيشة الدنيئة واستبدلتم القؤة بالتأنف 
وال 911 وسرت عم كالعجائز لاتقدرون على 00 م لوم الخ 


ولتم وَالرفخ ,فا إفأنا لله 5 آليه راجعون7© ٍ 0 
7 1 


0 00 9 0 ا 
باون يقر “الأسلام قوة |النقّد العالمية ص ا 0 
(5) أنظر للمؤلف تاريخ الحركة الوطنية ص؟؟؟. ...٠‏ 


م 11س الهالم الاسبلاس ) 
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7 ولقد نجح الأفغانى فى بث دعوة ( اليقظة الاسلامية ) فى الأزهر 
"“ورَبى تلاميذه فيه ولقنهم منهجه فى الاصلاح ومنهم ( محمة عبده) 


8 


.وا( سعد زغلؤلة) و (محمود سامن البارودئ ) الشاعر و"( يه النبلام 
- المويلحى ) و « ابراهيم المويلحى » و ( أبراهيم اللقانى) و (عبد الكريم 
سليمان ) و ( أبراهيم الهلباوى ) وغيرهم » وعندما اتصسل الأفغانى 
وجماعته يضياط الجيش المصرى وبثهم روحه زادت هواجس الخديوى 
..توفيق حفيد محمد على وخثى تآزر المدنيين العسسكريينَ فعزم على 
إلتخلص منه : واستيقظت الثاهرة ذات يوم على خبر آلم المخلصين ذلك 


الخبر هو .أن توفيق قد أمر بنفى الأفغانى الى الهند ولم يكتف توفيق 


بهذآ النفى بل الى قا بارا شييا ار فى يد الرقات الصري 


السعى فى الأرض بالفساد » وأنه 0 رئيس جمعية سرية من الشسبان 


ذوى الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيآ »)200 ٠‏ 


ش وبدتخروج لانت من مسر اشتد لتقم وتيا السعب للثورة 


عخذا ب احداء .ءاه كحدام ولاذ الحاكم توفيق بالانحتبر وطلب 
معونتهم ضصهد الثوار وكايفت النتيجة هو وقوع مصر نحت الاحتلال 


الانجليزى الذى استمر نحو ثلاثة أرباع القرن ٠‏ 


بعد 000 اناي فين مدن ود الى حيدر آباد بالمند و 2 


:5 ل لثوار البلاد التى بها الاستعمار الانجليزى نكاية فى 


جريطانيا فالثقى الأفغانى بالشيخ محمد عبده الذى نفى من, مصر 
لان شتراكه فى الثورة العرابية السالفة » فأصدرا معا فى العاصمة الغرنسية 


جريدة تعبر عن التضامن الاسلامى وموجهة ؛ الى الشعوب الامتلامية 


الوا الوتائع المضرية ؛ عدد 7١‏ أغسطس 1488995 ٠.‏ 
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7 احم 


وهى 1 :الغروة الوثقى ) أنسبوعية يددرها الأفغانى وبرأس تجريرهسطا 
محمذ عبده وتثولى الانفاق عليها جمعية « العروة الوثقى » لما فروع 

فى الهند ومصر وغيرهما من أقطار الشرق. الاسلامى وههمتها العمل على 
انها الشعوب الاسلامية من ضعفها وتبيها من خطر الامسستعمار 
الغربي 1 1 


يقول الاي ماف التى اختطها فى حياته ومفى بنفذهبا 
كالاعصار لاسعرف التراجع ولا الخوف ولا الرهية ١ ٠‏ 3 


ش لقد بجمعت ماتفرق من ني م ل 
الشرق وأهله ٠٠‏ وما آل اليه أمر هم ٠٠‏ فخصصت جهاز دماغى لتش.خيص 
دائه » وتحرى. دوائه. فوجدت أقتل أدوائه داء انقسام. أهله 4 و 
آرائهم واختلافهم على الاتحاد اواتطدت على الاق وجا علي 
توحيد كلمتهم وتنبيههم للخطر العربى المحدق يهم(١1) ٠‏ 00 


ولقد لفيت جريدة العروة الوثقئ اقبالا من القراء 2007 
الانجليز فى الهند ومص. حت كانت تهرت الئ داخل ‏ البلا » وأعلفت 
سلطات مضر الرازحة تحت تأثير الانجليز أن .كل من توجد عندة العرؤة 
الوثقى يغرم بغرامة تتراوخ بين خمسة جذيهات فضرئة ؛ الى ذ ا 
وعشرين جثيها' + وقد نشر منها فى ثمائية أشهر م1 عددا صدز آخرها 
فى ذى الححة١‏ » “ماه وبعدها اختجبت ص الضؤوريست محارحة الاتجليز 
لها : وعاد محمد عنده بعدها الى عورا اوسن حمادئ' 'الأولى: اعمس 3 
فكأ فر الأفغانى الى « ابران » بدعوة من. ناصر الدين شاه ادران » وثى 
أبران تزاحم الأمراء والمجتهجون من رجال الدين بحوله وام يليث " أن ب 
روحه ودعوته فملأت الريبة قلت الشاه وتملكه الخوف عن تشناطا اح 


ولمح جمال الدين هذا فخرج من أدران ٠‏ خاكفا مترقب.وسافر الى أورها. 3 
0 0 


00“ 


2 


يله لي العروة الوثتي. طبعة دار الكباب لعي وت 5 لعي 
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طَرَذه منها ولج الى العراق ٠‏ وكان تأثير الأفغانى فى ( طهران ) مثل مأكان 
قى , القاهرة يدفع "الملتفين حوله الى التضامن فاده 1 000 كما هه 
الخميرة العجين الى الفوران ٠‏ : 


وانتهى الأمر شيخ اق دثورة | الشعب 9 الشاه وتقدم ات من 
تلاميذ الأفغانى وطعن ناصر الدين شاه بسكين صائحا ( خذها من يد جمال 
الدين )] سسنة 1814 واغترف الجانى بأنه تلميذ الأفغائى. فظللبت 
الحكومة الابرانية من الدولة العثمائية تسليم الأفغانى النها لأن الفسيخ 
0 نَ القى عصى التسيار فى ( امثلاقيول ) تعد أن لقيت دعوته هوى غىنفس 
السلطان عبد الحميد الذى دعا فى نفس الوقت ) بالجامعة الاسلامية ) 
زدا على الول الأورسية التى كانت تتريبص بدؤلتثة الكبيرة لتمزيقها 
وتوزيعها فيما بينهم فرأى فى دعوة الأفغانى فرصة لتقوية حركة الجامعة 
الاسلامية توعادزى غام ااه هنما الى الحضور الى اسلامبول وكان 
وقتها بعيش فى لندن منذ سنة واه ككمام فلبى الطلب وواصل 
نشاطه فى عاصمة الدولة حتى اغتيال ناصر الدين وطلبت ايران تسليمه 
لأنها اعتيرته قاتلا « حقيقيا وار ن كان » غير مباشر ء ولم ينفذ طلب ألحكومة 
إلفارسية لأمر جارج .عن ار ادة الدولة العثمانية ذلك أن الحكيم الأفغانى 
كان قد فارق الحياة يتا تاريخ 5 من مارس سنة 6 01مام لاكىام وأسدل 
البستار على ثارد يخ عالم من 0 التضامن الاسلامى أطلقت عليه انجلترا 
المشاغب الخطير لأنه أر اد أن أن بوقظ النيام 4 وأثر فى حبوادث المشرق 
إلاسلامى أكثر: مما أثر فيه رجل آخر بأقوالِ 29 ٠‏ 


(15) يؤكد أكثر الايرانيين وغيرهم ممن ترجموا لجمال الدين أن موته 
لم يدان طببعيا » وأنه نفخ فى شفته بمادة سامة 4 اي ا 
تشبه السرطان ١‏ متدمة العرواة 'الوثتي 4 ص7١‏ 0 1 
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182 
المؤامرة الاستعمارية لاجهاض العالم. الاسلامى :. 


كانك آزرنا اذاكها ككف ا دموة العرب آل سايق قوتهم بعد أن 
قهرتهم .زجنا طويلا ٠‏ وكانت تود أن يظل .هذا الجزء من. العالم ممزقا 
ولا تقوم له.قائمة لكى الاينتقم و من الغرب مرة أخرى فتضيع ذلك المكاسب 
الاستعمارية التى حققها الغوت بالسيطرة علق 0 الاسلامئ ٠‏ يقول 
مورو بيرجر-فى كتابه « العالم العربى المعاصر » : ان ألخوف من ألعرب 
واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود 0 بغزارة عند 
العرب بل يسيب ؛ الاسلام. يجب محاربة الاسلام. للحياولة دون وجدة 
الغرب التى. تؤدى الى.قوة العرب لأن قوة العرب تتصاحب دائما امع 
قوة ؛ الاسلام. وعزته وأنتشار29© م 


وفى سنة 1467 كان رئيس وزراء بريطانيا هو سير هنرى كاميل 
بانرمان مقلع ممة8 الشلليكة اعللدلة 5 وكان مهتمأ ظلخر اتكات 
القاريفة . وخوما على أؤنيت فى عم الأفبر اطوريه البريطاا به امن 
نتشكيل لجنة من: كيار وأساتذة الجامعات فى شتى المجالات الاقتصادمة 
والبترولية والزراعية والتاريخ والاجتماع وششسئون الاستعمار وأعلام 
السياسة فى الدول :الاستعمارية ذات المصالح المشتركة فى كل من فرنسا 
وهولندا والبرتغال وأسبانيا وايطاليا وانجلترا وبلجيكا ٠‏ واجتمعت هذه 
اللجنة فى لندن فى سنة ؛ 2147١.97‏ وافتتح تأعمالها كامبل بأيرمان ن طاليا 


(19) مجلة روز اليوسف المصرية فى عددها الصادر بتاريخ 75/5/55 
وانظر أيضا : قادة الغرب. يقولون: » من منشورات المختار: الاسسلامى: من 

سبلسنئلة. نحور وعىن اسلامى. ؛ صص؟؟ -- 68 يشر القاهزة. بسينة يغذدا 
الطبعة الثالنة . 

)١5(‏ حسئين صيرى الخولى » سياسة لانتس السوو ع اه 
فلسطين ».ص1١‏ “.جا » وأنظر أيضا : أنطون سليم كنعان “ فلسطين 
والكانون. » تقرير كاميل بانرمان » بحث مُشور فى كتاب اللؤتمر الثالتك 
الاتخاد المحامين العرب الذي عقد فى دمشصق سئنة 201961 ]856-89 . 
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تأخير امصيزه اد نصه : 


وه | مويه 


بالتننسة لكل نهضة ولكل أمة؛ فهناكُ ا روما وأثنها واليقيف 
والصين وقبلها بابل وآشور والفراعنة ٠‏ وغيرها »» فهل لديكم 0 
أو وسائل يمكن أن تحول دون سقوط الاستعمار الأوربى واثهياره + | 

0 مصيره؟واند بلغ الانالذروة ؛ وأصبحت أورنا قارة قديمة 55 
موآردها وشاخت متالها بينما لايزال العالم الآخر فى صرخ شعابة 


مه السادةٌ 


على نجاحها يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا ©) » 
0 ومن هذه الكلمة الافتتاحية. تحددث مهمة ؛ اللجنة فى الاتى.- 


20 اقتواح الوسائل الكفيلة بعنع س قوط الاميراطوريات 
ابا الأوربية القاكمة يومكذ * ٠‏ | 


العمل على عرقلة العالم غير الأوربى وعدم تقدمه وتطوره 
بحرمانه من التعليم والتنظيم والرفاهية حتى يلين الاستعمار الى 
وجوده فيه أطول هدة ممكنة ١ ٠‏ ج: 


3 وقامت اللجنة بدراسة تاريخية موسعة « وانتهت من درابستها الى 
0 -- ساف متك الا 00 الأوربى ٠‏ لات 0 بها 0 
الى زر اموت ٠‏ 


ا و "ويستغرض التقرير مشالم الدول الاستعمارية والتعالاات الحيوية 
لكل دولة ومناطق نفوذها فى العالم ؛ وتجدث عن آهمية البحر المتوسنط 
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الل 3 5-25 عدى 0 لتى تنزل بالدول الاستعمارية اذا ا 


ظ ثم تحدث لتقرير عن جنيع ار 000 
الببخر المتوسط وبالتحديد على سواطكه الشرقية والجنودية حيث المالم 
العربى الممتد بين الخليج العربى والمحيط الأطلسى » وتاضم هذه المنطقة 
قناة السويس سيان الحباة لأوربا فى هذه المنطقة الحساسة يعيش 
شعب واحد تتوافر له وحدة التاريخ والدين واللغة والثقافة والآمبال 
وجميع: مقؤمات “التجمع والترابط والاتحاد » كما تتوافر له.كل أسباب 
القوة والتحرر والنهوض نتيجة لنزعاته التحررية وثرواته الطبيعية الكافية 
ومواردة البشرية المتزايدة » وقدر عدد كانه شتة /اهة؟“تحسوالى 
ه” مليوتا من اليشر » وديمكن أن برتفع هذا العدد فى مدى قرن واحد 
الى مائة مليون290 ٠‏ 

ثم تساءل التقرير كيف يمكن أن يكون وضع المت اذا تواحنددوا 
أفعلا » ودخلت الوسائل الف الحديثة ومكتسبات الثورة الصناغية الأورنية 
اليمم" ؟ وما يعدث لو اندر التغليم .وعدت الثقاقة فى الإساط هنذا 
المت ؟ وماهو مصيز هذه المنطقة اذا تحررت وتمكن أبناؤها من استغلال 
ثرواتها اسمدعامم» 


ظ ويجيب التقرير على هذه التساؤلات بما يلى :. 


عند : ذلك ستخل كي القاضيسية "حنها. 500 


2001 


)١8( <0‏ يلاحظ أن هذا التقدير أقل . بكثير هما .وٍصل تتام 
العربى فى اتل من قرن فقد وصبل الان 1148 الى حوالى. مليون. نسهية ٠.‏ 
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دامة نه 


8 ”ثم يصل التقرير الى وصف العلاج لدرء هذا الخطر:المحتمل على 
.:الاستعمار » قيومئ الدول ذات المصالح الاستعمارية المشتوكة بأن تعمل 
على استمرار وضع هذه المنطقة مجزأة متأخرة » وعلى مقاء شععها. فى 
حالة التفكك والجهل والتناحر ومحاربة اتحاد هذه الجماهير العربية 
3 ارتباطها بأى نوع من اواج الارتباط الفكرى أو الروكئ أو التاريخى 5 


واقترح التقرير وسيلة سريعة أدرء الحشتر من المنطقة سوا 
فأوصى بالعمل على فصل الجزء الأقريقتى من هذه المنطقة عن جزتها 
الأسيوى » واقترح لذلك اقامة حاجز بشرى قوى وغريب على الجسر 
اليرى الذى يربط آسيا بأفريقيا ويربطهما معا بالبحر المتوسط بحيث 
يشكل فى هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة ص دجيقة 
للاستعمار.وعدوة لسكان المنطقة27 ٠‏ 


وكان معنى التوصية الأخيرة هو زرع شسعب غريب عن المنطقة 
العربية شرقى قناة السويس أى فى سيناء وفلسطين باعتبارهما المداطق 
. الوحيدة التى يمكن أن تفصل آسيا عن افريقيا كلية وتمزق. الوطن العربى 
كله: 4 وتان م هذا ا التقرير ورقة عمل اورم دصفة عامة اليه 


ولقد وجدت لأحلام الصهيونية فى هذا التقرير فوضتها الفريانة 
فتحالفت مع المخاوف الأوربية لخلق الوطن القومى اليهودى. فى فلسطين 
لعرقلة النهضة العربية الاسلامية المرتقبة والاتية لا محالة » ومن ثم 
ارتباط وثيق بين الضَهّيونية والاستعمار مَنْدْنذْلك - وهو ارتباط 
. استر اتيجى مصيرى ..2٠‏ 


ولعت اليهود َو حطلي1 3 الالعداث"العالمية بل الحْرب الثالية 
الأولى وأثناءها 6 وخاصة فى الدولة العثمانية.» .وكان .أثر بهود. الدونمة 


حو 1 
5 0 "المرجع السايق”: :موا 5 وأنظن يفتكا : ' ابزاهيم “خليل أحمد 4 
الأنت تنراق والتيدعز وصلكيها تالامبريالية المعالمينة صن'3 نمه .: للها ويك وين 
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واضحا فى حركة انقلاب الاتحاديين سنة 19٠5‏ » فكان منهم أناس بعدون 


الاستعمار يعمق الفرقة بين المسامين : 

٠‏ الا صفيت الدولة العثمانية وقضى الاستعمار وكانت رائدة العالم 
الاسلامى » وألغيت الخلافة سنة 1845ه أصبح المسامون يوأجهون 
الدول الاستعمارية فرادى فكان من السهل ابتلاعهم فى اطار ما سمى 
بالاستعمار تحت الوصاية والانتداب ذلك النوع من الاستعمار الذىئنشا 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


وعلى الرغم من محاولة علماء الأزهر الشريف رأب الصدع فى 
الكيان الاسلامى تذك المحاولة التى تمثلت فى الدعوة الى عقد مؤتمر عالمى 
أقادة العالم الاسلامى بالقاهرة تحت رعابة الأزهر لبحث آمر الخلافة 
الاأسلامية التى ألغاها مصطفى كمال من تركيا » ومحاولة اعادتها الى 
حياة المسلمين السياسية أقول على الرغم من ذلك فان الاستعمار كان 
لهذه الاحاولة بالمرصاد وضريها بسلاح التفرقة بين المسامين » ذأت 
الحيوين:: 


التفرقة فى المجال السياسى وعدم اتحادهم حيث أوعز الى الشريف 
حسين شريف مكة بأن يعلن نفسه خليفة على المسلمين دونما بيعة منهسم 
ودون الاجتماع معهم فى القاهرة يل ومناوآته. لهم فى فكرة الاجتماع 
بالاضافة الى موقف المسلمين الهنود الدن كانوا خاضعين للاستعمار 
الانجليزى فقد أرسلوا يشككون فى فكرة المؤتمر ٠‏ 

والتفرقة بين المسامين فى مجال الفكر عندما ألقى الاستعمار بيتهم 
بحجر لتفريقهم عندما اجتمعوا على ضرورة عودة الخلافة ونشسطت 
حركة الأفكار من أجل ذلك فألقى فى الساحة بواسطة أحد أذنابه بفكرة 
صيغت فى كتاب بعنوان : « الاأسلام وأصول الحكم » وارتطمت هذه 

0م١1‏ - العالم الاسلامى ) 
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لساوثياا! د 


الأفكار العميلة. بأفكار .المسلمين الأصيلة وتصارعت معها وأوجدت شرخا 
فى الفكر الاسلامى السياسى المتعلق بنظام الحكم فى الاسلام ما زال 
باقيا حتى يومنا هذا ٠‏ 


ولآذا اللسلمؤن فى فكرة ماابين الخرين الأولق والقانية الن اليدوم 
بعد ضربهم وتفريقهم ونمى فيهم الاستعمار ( روح الاقايمية الضيقة ) 
وغذاذها فأصبحت قوية لدى حكام المسلمين » واكن الشعوب الاسلامية 
بدآت تذكر ماضيها العزيز ووضعها المهين فى يد الاستعمار ونادى كثير 
هن اللفكرين بشرورة"الغودة الى الوتهدة الاسلامية بالاستهلول آولا عن 
ارادة الاستعمار ومن يتتبع الصحافة الاسلامية منذ ما بعد الحرب العالمية 
الأولى الى الحرب العالمية الثانية يتبين له مدى.عاطفة الشعوب الاسلامية 
نحو الخلافة وُقرورة الوخد 


وجاءت الحرب العالمية الثانية ) يسرة| م هغ4.ة ا ) نتيجة للاصطراع 
الأوربى على المستعمرات فى يلاد المسلمين وغيرهم من الشعوب 
المتخلفة » فطحنت هذه الحروب أول ما طحنت المستعمرين وكش فت 
الاستعمار أمام الرأأى العام العالمى فاضطر الى الدخول فى دور جديد 
تحت شعار منح الاستقلال المزيف اكثير من شعوب العالم : 


الحر وباطنها الاستغلال لصالح الاستعمار ٠‏ ظ 


وفى تلك الآونة طرحت صيغة القوميات الضيقة بشدة لات 
الجنسى أمام أطماع الاستعمار » ولكن هذه صيغة أثبتت فشلها على بد 
مصطفى كمال أتاتورك ورضا بهلوى وابنه من بعده محمد رضا بهلوى 
وجمال عبد الناصر وسيب فشالها أنها كانت خاوية بلا روح وأعنى بها 
الروح الاسلامية » وذلك لأن الاستعمار هو الذى ساهم فى صنح هذه 
ألصيغة » وسقطت هذه الحركةفى الامتحان الذى دخلته عندما دخلت 
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إلا سا 


مصر على سبيل المثال الحرب ضد اسرائيل » فتلقت هزيمة ساحقة فى 
عمنة لاجعاه ( /9510ا م ) ٠‏ ْ 


وحدثت حركة رد فعل بعد هزيم 0 أمام اسرائيل والاعتداء 
على المسجد الأقصى سنة 1١954‏ م حيث قام البهود بحرق جزء منه 
فاستيقظ العالم الاسلامى ورأى أنه اذا 1 العيش الكريم وسط 
التكتلات العالمبة ( السوق الأوربية المشتركة ؛ الاتحاد السوفيتى » 
الرداك المتحدة دة الأمريكية 2 الف )6 لابد 0 مثلها ؛ وطرحت 


الى كين التثفيذ العملى ٠‏ 
وطرحت فكرة الجامعة الاسلامية من جديد لتوحيد السياسة 
والتفاهم الاسلامى » ومحو العنصرية بين المملمين وذلك كما طرحها 


ونا اع كر اإضنافي: ساس عن ابر افيطل بق سي التري 
وقطعت أشواطا ناجحة فى مبدان هذا التضامن ٠‏ 
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التللساع 
دور الملك فيصل بن عبد العزيز 
فى دعم التضامن الاسلامى 


كانت فكرة التضامن الاسلامى قبل املك فيضل بن عبد العزيق- 
زعورسرمومام ) مجرد أمل دعا اليه المفكرون ولكن هذا الأمل تحول 
على بد الملك فيصل الى حقيقة بفضل جهوده فى هذا المجال » ففئ. جو 
سادت فيه الاقليمية الضيقة التى خلقها الاستعمار وغذاها حتى أصبحت 
قوية وخاصة لدى حكام المسلمين طرح املك فيصل صيغة عبيقرية 
حث قال لزعماء المسلمين فلنتضامن 1 فى النواب والكزارث والسترلات 
وكل دولة على حالها من ناحية نظامها السياسى مسواء كان ملكيا أو 
جمهوزنا:» فقأسس رائطة العالم الاسلامى لهذا الغرض فى عام ارام 
ويجعل مقرها مكة الأكرمة ٠‏ 


وبدأت ( رابطة العالم الاسلامى ) تتحرك لربط ما 0000 
الود بين المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها بفضل ما وضع لها 
فيصل من أسالميب حكيمة تضمن لها الانطلاق والفعالية » ففى سنة 52356 
تلقت - دعوة ل 0 الى لع ا 7 
لس و 0 دعوة التضامن ا 


وفتى سنة م+1ه بدأ الملك فيصل بعدة 5 ألى أقطار العالم 
الاسلامى لدعم التفسامن الاسلامى فزار امران والأردن والسوؤدان 
وماكستان وتركيا والمغرب وغينيا ومالى وتونس اوغلي الرغم من الحملات 
التى وجهت لهذه الحركة من الحاقدين عاى الاسلام من. الشبيوعين 
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19/5 سب 


والسوايفة سد وأذنابهم فى العالم الاسلامى الا أن هذه الدعوة 
تقدمت الى الأمام بخطى قومة يفضل صمود الماك فيصل 3 


وفى عام 1ه وقعت الهزيمة المرة بعرت فى الحرب النى ثشنها 
اليهود عليهم واستولت اسْرائيل على شبه خزيرة سيناء من مصر ومرتفعات 
الجولان من سوريا والضفة الغربية لمنهر: الأردذن من المماكة الأردنية 
الهاشمية وبلغت مأساة العرب والمسلمين أقصاها باعتداء اليهود على 
المسجد الأقصى وحرفه فى ص 1ه م بهدف اعادة بناء هيكل 
سليما' 0 


ا أعقاب الحريق وجه الملك فيصل بن عبد العزيز النداء التتالى' 
للامة الاسلامية داعيا للجهاد لتحرير المسجد الأقخنى باعتبازه السك بل 
الوحيد 0 كرامة المسامين والستعادة ود 6 0 


١‏ فئى هذه. اللحظة التا التا تاريخية التى امتدت فيها بد العسيودة الآئمة. 
الى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول الأعظم 1 
.صلوات.الله.وسلامه عليه » فانى أناشد:قادة المسسلمين وشعوبهم فى. 
مشارق الأرض ومغاربها أن يهبوا لتحرير مقدسات الاسلام فى القدس. 
العزيزة متساحين بالايمان الذى هو أقوى من أى سلاح وواضعين أمام 
أعينهم مأ وعد هم الله به:فى كتابه العزيز الذى يقول : « وكان حقا علينا. 
خصر المؤمنين » وبقول عز وجل « انا لننصر رسلنا والذين آمننوا غى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشؤاد » ان الصهرونية اللكدمة الماضية فئ ' 
عدواتها الاجرامى غير عابئة بالقيم الروحية والمقدسات الدينية لا تؤمن ' 
الا بمنطق القوة خصوضا بعد أن أصبحت الأمم التحدة عاجزة عن الزام 
اسرائيل بتنفيذ أى قرار من قراراتها » وان جميع الحلول السلمية ا 
تطلع على العاام كل يوم ما هى الا سراب تعطى الفرصة للصهيونية 
العالمية لتنفيذ مخططها التوسعى فى السيطرة على العالم ٠‏ ْ 


6 حركة التحزر الوطتى الفلسطيئى « فتح » الاعلام المركرى' 1 قصة ‏ 
'الأقصى...الذى. احترق ): القاهزة 00 6 ص"#” . 23 
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ل 1 ا كك 


اخوانى : لقد ناشدتكم فى موسم الحج الفاكت أن تهبوا لتحرير 
المقدسات الدينية فى فلسطين وأناشدكم الان باعلان الجهاد المقدس بعد 
أن استنفذت جميع الطرق السلمية ٠‏ ونحن على يقين بآن جميع الشعوب 
المؤمنة بالله والمتمسكة بمبادىء الحق والعدل لتؤيدنا فى قضيتنا وستهب 
لنصرتنا وعلينا نحن المسلمين أن نتنادى ليوم قريب ناتقى فيه جميعا على 
آزَشينا الفخصية واثقاة 'مقحساضا الديدة من نزائن الصهيونية القصادرة 
ولنفوز باحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة"" ٠‏ 


وتجاوبا مع نداء الملك فيصل دغا الماك الحسن الثانى ملك المعرب 
الى عقد مؤتمر قمة فى الرباط للتباحث حول المؤامرات الصهيونية 
والاستعمارية التى تستهدف مقدسات المسلمين ٠‏ 


وفى يوم الاثنين ١١‏ من رجب ماه (56؟ من سيتمير 15594 ) 
افتتح ( أول مؤتمر قمة اسلاممى ) فى التاريخ بمدينة ( الرباط) عاصمة 
المملكة المغربية وكانت الدعوة قد وجهت الى هدولة اسلامية لبى النداء 
منها ©؟ دولة » وقد أعلن المؤتمر المادىء الاتية : 

الالترام بالقيم الاسلامية وميثاق الأمم المتحدة وبالحقوقالأساسية 
للانسان » ونبذ العنصرية وتأييد الحرية فى كافة أنحاء العالم وصيانة 
السلام والأمن الدولبين ٠‏ 


وتمخض المؤتمر عن توصية بعقد ( مؤتمر لوزراء خارجية الدول 
الاسلامية ) فى مارس «باة 1 بمدينة ة ( جدة ( وضع أسفين لقيام أمانة 
داكمة لأؤتمر الدولة الاسلامية ٠‏ 


وقد اكتفى المؤتمر باستنكار الاحتلال الاسرائيلى للأراضى العربية 


مكة المكرمة ١6.1١ه‏ ص98 وبه دراسة عن مؤتمرا تالقمة ٠‏ . 
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با ثلاؤا د 


فى ألخامس من يونيو 19517 وندد بجريمة احراق المسجد الأقصى ودعا 
الدول الأربع الكبرى لبذل المزيد من الجهد المشترك لتحقيق الانسحاب 
الكاقل قي المشتروط لاسرال من الأراضى العرسية الممطلة #.وأيى خقوق 
الشعب الفلسطينى المغتصية » وتحفظت كل من ( تركيا ) وايران عاى 
قرار المؤتمر بدعم المقاومة الفلسطينية9© ٠‏ 


ومهما قيل عن الاختلافات التى نشبت فى المؤتمر بين المسامين 
.فيكفى أن زعماء المسلمين اجتمعوا وأول الغيث قطرة واتفقوا أيضا على 
.فى الأزمات. ٠‏ 


وأفموك فكرة. التضياون التضاعات وؤردة قاد وروا مله 
وأنتجت مؤسسات ثقافية واقتصادية وسباسية ذات قدرة فعالة فى المجال 
الدولى الاسلامى والعالمى ؛ فقد اجتمع وزراء خارجية الدولة الاسلامية 
.فى أحد عشر مؤتمر حتى مطلع عام ١+5١ه‏ بالاضافة الى ثلاثة مؤتمرات 
للقمة آخرها قمة مكة المكرمة ١ه‏ ما عدا الاجتماعات الاستثنائية ٠‏ 


.فى ١5‏ من المحرم ٠.9١ه‏ ( 5 من مارس 1976 ) افتتح جلسات المؤتمر 
الملك فيصل بن عبد العزيز معبرا عن أماه فى أن. يخرج المؤتمر بنتائج 
.عملية تعبر عن تطلعات جماهير الأمة الاسلامية ٠‏ 


وقرر المؤتمرون الاجتماع مرة كل عام اراجعة تطبيق القرارات 
.وتقديم التوصيات للعمل المشترك وتعبين زمان ومكان مؤتمرات القمة 
الاسلامية ٠‏ كما قرر انشاء أمانة عامة للمؤتمر الاسلامى مقرها المؤقت 
.فى هدينة جدة لتكون حلقة اتصال بين الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ 


لو المرجع السايئق © صن 2؟ . 
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لاا د 


قرارات ويرأس الأمانة أمين عام يعين لمدة عامين©© وكان أول أمين هو 
السيد' تتكو عد الرحمن رئيس وزراء ماليزنا + والهالن.هو الحبيب 
القسطى من المغرت + 


وفى الفترة من ١8 - ١5‏ محرم 1«55ه ( 59 قبراير ‏ 4 مارس 
؟وا ) عقد المؤتمر « الثالث » لوزراء الخارجية فى ( جدة ) ووضع 
« ميثاق المؤتمر الاسلامى » الذى نص على تأسيس منظمة باسم (المؤتمر 
الاسلامى ) تضم مؤتمر القمة ومؤتمر وزراء الخارجية ويكون لها آمانة 
عامة » ونص على أهداف هذه المنظمة : لتعزيز التضامن الاسلامى بين 
الأعضاء ودعم التعاون بين الأعضاء فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية والقضاء على الاستعمار والتفرقة العنصرية ودعم 
السلام العالمى وتحرير الأماكن.المقدسة فى فلسطين ٠‏ 


وقررت الدول الأعضاء بأنها تتعهد فى سبيل تحقيق الأصداف 
الأكورة فق ما ملف وقنقيكي المنادىء التالية : المناواة "القاحة نين 
الدول الأعضاء فى الحقوق والواجبات » واحترام حق رير المصير وعدم 
التدخل فى شكئون الغير الداخلية واحترام سيادة كل اقايم واستقلاله » 
وحل المنازعات فيما بينها بالطرق السلمية » والامتناع عن استخدامالقوة 
أو القيديت نما كن لدو الاسناء + 


ووافق المؤتمر على مشروع تأسيس « وكالة أنباء اسلامية » على 
أن بكون مركزها الرئيسى « جدة » ورعاية الجماعات الاسلامية وتقديم 
العون لها والاهتمام بنشر الكتب الديئية وتنشيط الدراسات الاسلامية 
والألعاب الرياضية ٠‏ 


ع( أنظر : جريدة المدينة السعودية. عدد ْمَماآا المحرم سسمئة ,9ه 5 
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عو ا 
مؤتمر القمة الثانى.: 
فى لاهور”*© بباكستان من 7١‏ فبراير سنة 191/6 : 


جاء هذا المؤتمر بعد انعقاد خمسة مؤتمرات لوزراء الخارجية 
الاسلامية فقد داضم 78 بلدا اسلاميا ممثلا ٠٠‏ مليون. ما م أى حوالى 
من سكان العالم » وجاء تعبيرا عن ظهور قوة ال فى المسرح 
الدولى تسعى لأن تلعب دورا فى قضابا العالم 6 وتجلت فى ( مؤامر 
لاهور » الوحدة الاسلامية بأسمى معانيها فى بيان لاهور الذى عزز 
التضامن الاسلامى من أجل استعادة الحقوق المغتصبة للمسامين فى 
غلسطين وغيرها والتضامن من أجل القضاء عاى الفقر والمرض والجهل 
فى البلاد الاسلامية واستغلال الدول المتقدمة 1 النامية » والتعاون 
من كل التضسامن الاقتصادى ين الدول الاسادسة وضمان زفاهته 0 


وفى فاس فى 1 من. جمادى الثانية سئة اهم عقد مؤتمر 
ور زراء الخارجية العاشر » وقبه اتضحت. هيكات التضامن الاسلامى 
ومؤسساته وهى ٠.‏ 


صندوق التضامن الاسلامى ويتكون مجلس هذا الصندوق من”' 
1 دولة اسلامية وبلغت حصيلته قبل قمة مكة ؟١‏ ملئون ذولار ؤهفو 
مبلغ صغير يساهم فى مساعدة المدارس والجامعات الاسلامية ويحاول 
أنشاء جامعة اسلامية فى نيجيريا هى جامعة النيجر الاسلامية » ويقدم. 
الغون للمسلمين المنكوبين ويذكر رئيس هذا الصندوق وهو الدكتور 


الهو) تعنى كلمة » « لاهور » باللغة الأردية أرض الطهارة » وتد دخل 
0 0 3 على بد خيله بقيادة محمد دن 0 لذن فتحت اليد 
عاصمة لباكستان الغربية 1 

'(ه) أنظر : : مؤتمر.القمة الاسلامى » مرجع سبق ذكره »؛ ص48 ا .ه . 
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نا ا هل/ا! ده 


عز الدين ابراهيم قبل انعقاد المؤتمر الأخير فى مكة « ربيع الأول »١4*1‏ 
بآنه طلب آلف مليون دولار علئ: الأقل للصندوق لتمكينه من القيام. 
مأعباكه0) ٠‏ 


ومق الكذاف الآنتلاسة7اللدك الاكلافى القع ومفدوة الركييق 
جده ووكالة الأنباء الاسلامية ومنظمة اتحاد الاذاعات الاسلامية فى جده 


0 0-9 
٠ أنضا‎ 


ولقق انتكف جرغة التضامن الابكلاتى كخيرا من أنماظط التعاون هنهة 
خركة البنوك الاسلامية التى كثر انشاؤها فى -الآونة .الأخيرة » و!نشاء 
الجامات الاسلامة يذلا من 'الحامبات التلماقة التق كنات فى :ل 
الاستعمار وحركة تقنين الشريعة الاسلامية للاستعاضة بها عن القوانين 


الوضعية الأوربية : 


فى مطلع عام +1948 وفى شسكر يناير بالتحديد اجتاح اروس 
أفغانستان فى نحو مائة ألف جندى بالديايات والطاكرات وأجهضوا 
المقاومة الاسلامية لحكومة كابول العميلة للروس وشنتوا رجالها فى 
التى قام على رأسها العميل الجديد ( بايرك كارمل ) بعد قتله لحفيظ الله 
أمين الذى قتل معلمه الشيوعى وأستاذ المادرسة الشيوعية فى أفغانستان 
ْ) دراحصد ركسي جلياكة اوري ركه الرودو” ادم 


| قيب العالم الاسلامى بعد أن أدرك مؤخرا بعد هوات الأدان 
ا ل ا ل 


0 ا فى مقنايلة تليفزيونية فى المملكة العرية السعودية عام 
كلم 1ْ 
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اس 


المسلمون فى كل مكان بالاجتماع من أجل أفغانستان واجتمعوا ف 
اسلام أباد سباكستان فى 8م من ر بيع الأول 6ه( 55 من بناير ٠.194م) ١‏ 


ولم يستطع المؤتمر أن يفعل شيئا لأفغانستان السلبية سوى 
اعلان الأسف لما حدث واستتكاره للعدوان الأثيم الذى بعتير خرقا لاقانون 
الذولن وطاق "الام 'القحدة #:ونادى ال#كير بالانييحات القورئ 
للروس » وأكن ذلك الطلب من مصدر ضعف وتفرق فى الكلمة » لا من 
مدر قؤة حم لآن بيقن الدوق القن انحتميت مع المسامن فين | لمر 


لم تقبل حضور وفد رجال المقاومة الأفغانستانية للمؤتمر » وكان هذا 
منتهى التخاذل والخوف من روسيا. الذى أملاه الضعف ٠‏ وأم تكتف هذه 
المجموعة بهذا الموقف بل هددوا بمافشال اللمؤتمر اذا أقدم على ادائة 
روسيا وقال بعضهم اذا أدنا روسيا فيجب أن ندين أمريكا أبضا ؛ ونتتج 
عن هذا الموقف أن المشتركين فى المؤتمر أخذوا يتضاربون بالأقوال لتجريح 
بعضهم بعضا لاتفريق لا للتجميع : 


والمضحك البكى أن المؤتمرين اختلفوا فى بداية المؤتمر على اللغة 
التى تدار بها جلسات المؤتمر » فالدول التى كانت مستعمرات فرنسية 
فى الماضى طلبت بأن تكون لغة المؤتمر هى الفرنسية » أما الدول ألتى كان 
بها استعمار انجليزى فقد أصرت على أن تكون لغة المؤتمر هى الانجايزية 
وبذلك كان انقسامهم فى موضوع أفغانستان انقسام ميول الى أمريكا 
أو الاتحاد السوفيتى » وفى مسألة لغة المؤتمر كان انقساما استعماريا » 
وليس هذا فى اللغة فقط واتما فى الاتجاهات السياسية والملشارب 


٠ الثقافية‎ 


وأكد وفق المملكة العرئية السعودية على جْمُل اللئة العرنية:التى 
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إما - 
هى لخة القرآن الكريم هى لخة المؤتمر وتابعتها فى ذلك بعض الدول”" + 


لتصحيح الأوضاع واعادة الترايط : فدعت السعودية الى عقد مؤتمر 
للزؤساء و الاوك فى فكة الكرمة م وبعاسة أن" ابراقيل أقدمت فى تقنين 
السئة على اعلان القدمن عاص ذاكمة لها مقطريها العردى لمرو + 
.فكان هذا حافزا آخر على الاجتماع ٠‏ 


قمة مكة [١16ه:‏ 


ظ فى أمكة اجتمع لوك ور حمناء العالم الاسلامى فى مؤٌتمر هم 
الثالث» فى ١5‏ من ربيع الأول ١+14ه‏ فى الوقت الذى تمادى فيه 
الزوسن فى احتلالهم لأفغانستان واستمرارهم فى تغبير طبيعة البلاد 
الاسلامية » وقهرهم للروح الأفغانية الاسلامية » كما تمادت اسرائيل فى 
غنادها وجبروتها ازاء رفض الحقوق العربية والفلسطينية فى الوقت الذى 
اندلعت فيه حرب محرمة بين المسلمين فى كل من اران والعراق » وألقت 
هذه الظروف على المؤتمر بالمسئولية ٠‏ 


وتم افتتاح المؤتمر فى مكة فى عصر يوم ١9‏ دن ربيع الأول واستكمل 
أعماله فى مدينة الطائف ومن ورائه تطلعات المسلمين وآمالهم فى أن 
يوفق المؤتمر فى اتخاذ قرارات أشد حسما فى ألقضايا الاسلامية » 
ومغايرة للطابع الذى اتسمت به قراراث وقوصيات المؤتمرات الاسلامية 
السابقة مما زاد من أعباء المسئولبة على المجتمعين ٠‏ 


كأن قد تقرر فى مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامية الثالث بجحده 
سئة ؟84١ه‏ جعل اللغات العربية والانجليزية والفرنسية هى لغات المؤتمر 
. وأعلن ذلك فى ميثاق المؤتمر ٠‏ 
(4) كانت قمة اسلام أباد طارئة ومن ثم لم تحتسب »2 واذا تم الحتدملءها 
غان قمة مكة هى الرابعة . ولكنَ جرت العادة باحتساب المؤتميرات العادية 
دون الطارئة 8 
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لاما 


وبعد أن تشاور حكام مم دولة أسلامية اتفقوأ على اعلان وشسمقنين, 
يعبران بهما عن الموقف الاسلامى من كافة القضايا الاسلامية ٠‏ 


الوثيقة .الأولى : بلاغ مكة المكرمة ٠‏ 


الوثيقة الثانية : البيان الختامى للمؤتمر ٠‏ 


أما بلاغ مكة فقد كان معبرا عن تصميم المجتمعين على المضى فى, 
توثيق التضامن الاسلامى والعزم على المقاومة الشامئة فى وجه العدوان. 
الصهيونى ومضاعفة الجهد والسعى ارد ذلك العدوان واعادة العدة لأجهاد 
من أجل الحقوق الاسلامية » وأكد البلاغ رفض كل مبادرة لانتبنى. 
الخيار الفلسطينى اتمثل فى الحل العادل لقضية فلسطين والتعاهد على, 
الجهاد لتحرير القدس ؛ كما أكد البلاغ دعم جهاد الشعب الأفغانى ألى, 
أن تنسحب قوات الاحتلال الروسى » وأشار بلاغ مكة الى حرص الدول. 
الاسلامية على السعى لقيام العلاقات الاقتصادية فى العالم على أسس, 
العدل وسيادة نظام اقتصادى جديد ٠‏ 


وأكد البلاغ التزام الأمة متحكيم كتاب الله وسنة رسوله » ودعى. 
ألى الاعتضام بتعاليم الدين والقيم الحضسارية » كما قرر قادة الدول 
الاسلامية دعوة الجمعية العمومية للامم المتحدة لعدم قدول أوراق أعتماد 
الوفد الاسراثيالى وتجميد عضويتها فى المنظمة الدولية ؛ ومطالية الدون. 
الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى امعترفة بالعدو سحب اعترافها يه 
وقطع جميع علاقاتها الاقتصادية والسباسية معه ٠‏ 


وأعلنوا عن قلقهم ازاء التنافس المتزايد بين القوتين الأعظم من أجل 
فتالق النفوة. وناحيها التزاية لتكيف وجودها السكرى دن النساطاق 
العربية المتخامة لدول العالم الاسلامى مثل المحيط الهندى واليحرز العربنى 
والبحر الأخمر والخليج 4 وأكدوا أن ن سلام الخليج 0 وأحنه 
أئما هو مسكولية مطلقة ادول الخلييج دون تدخل أجنبى ٠‏ 
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حب لم1 اسن 


كنا نوغؤا خميم اقول القى بها اقليات ا مسلامة ولسترعن سياد 
:آل تمكين هذه الأقليات من ممارسة شعائرها الدينية بحرية كاملةوالتمتغ 
.محقوقها المتساوية على أساس المواطنة فى كنف الدولة وحرمة القانون 5 


ودعا البلاغ المى دعم التوسع في ادن العلم والمعرفة وتعزوز 
ألمؤسسات التعايمية فى العالم الاسلامى وترسيخ المنادىء الاسلامبة ذى 
التربية والثقافة واشاعة مبادىء الاسلام فى العالم لائراز عافيها من 
تقدم وخير للانسانية » والالتزام بدعم منظمة المؤتمر الاسلامى 


ومؤسساتها حتى تنهض بالمهام اللقاة على كاهلها » وذلك كدعم ا 


وآما النياق. الكتافق تعد تمن عدة توصيات وهر اراك غين منرمة 
فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كان من أبرزها 
الالتزام بتحرير القدس العربية اجعلها عاضمة لفلسطين » واعتبار 
الالساقية الكولى وكلاات حضرؤرة ا نسعابتة ابشر اقل هن الك فى ةد 


كما 50 الملوك ارقي فى بيانهم دضرورة انسحاب القوات 
الأجنبية من أفغانستان » ودعوا الى مضاعفة الجهد كى تظل أفغاند.ستان 
دؤلة اسلامية مستقلة غير منحازة » وشكل اجنة وزارية من وزراء خارجية 
غينيا وايران وباكستان وتونس وآمين عام منظمة المؤتمر الاسلامى أواصلة 
األسبعى لحل القضسية ٠‏ 


واتفق ملوك ورؤساء الدول الاسلامية على اعلان الجهاد المف.دس 
لانقاذ القدس الشريف ونصرة الشعب الفلسطينى وتحقيق الانسحاب 


َ 4) أنظر عي للحتو وى ريل اشن ساني ليده 
0 عشرة العدد الرابع © ربيع الآخر سسمتة 16.1ه. 
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سد كخا ا تب 


عن الأراضى الترمية المقرة وار هتحت الذول: الاسافمة ادن قاوطا 2د 
أن لاجحهاد مخذهومه الاسلامى الذى لابحتمل التأويل واساءة الفهم 3 وأن 
الاجراءات العملية لتنفيذه ستتم وفقا لذلك وبالتشاور المستمر بين 


ومن الأشياء الطيبة التى تمخض عنها المؤتمر تكوين لجنة للوساطة 
الاسلامية عن رؤساء يعض الدول الاسلامية برئاسة الركيس الغينى أحهد 
سيكوتورى حل النزاع العراقى الابرانى بالطرق السلمية وبدآت اللجنة 
فى مباشرة نشاطها بعد فض المؤتمر مباشرة ودعا المؤتمر العراق وايران 
الى الوقف الفورى لاطلاق النار بينهما وأعلن أن الدول الاسلامية وافقت. 
على انشاء قوة اس لامية من أجل تطبيق وقف اطلاق النار أذا دعته 
الضرورة ٠‏ 

وقرر المؤتمر تمشيا مع سياسة التضامن فى الكوارث والمجاعات 
تشكيل لجنة للتضامن مع شعوب الساحل الافريقى المتضررة بالجفاف 
من الأمين العام ووزراء خارجية العراق والسعودية وماليزيا وفلس_طين 
والآمارات العربية المتحدة والكويت » وينضم اليها ممثل عن اللجنة 
المشتركة بين الدول المتضررة من الجفاف ٠‏ 

ودعا المؤتمر لايجاد حل عادل وسامى لقضية أريتريا وتأييد كله 
مابيذل من مساع للتوصل الى مثل هذا الحل وتشكيل لجنة مؤلفة من 
السنغال وغينيا والأمانة العامة لتقوم بالجهود السلمية لحل قاضية أريتري! 
وعرض نتائجها على المؤتمر الاسلامى القادم لوزراء الخارجية ٠‏ 

وعبر المؤتمر عن التأبيد الكامل للسكان المسلمين المضطهدين فى 
القرن الأفريقى » وطالب بالانسحاب الكامل وغير المشروط لجميع القوى 
الأجنبية من القرن الأفريقى ٠‏ 
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ا 


ا ل لخيراء من الدول لأعضاء ء لوضع .نظام 96 لحكمة العدل 
الاسلامية » وكلف الأمين العام للمنظمة بوضع الترتسمات اللازمة لعقد 
اجتماع الخيراء ورفع النتائيج إلى المؤتمر الاي اوزراء الخارجية ٠‏ 

ووافق امؤثمر على أن تكون اجتماعات القمة الاسلامية دورية كل. 
ثلاث سئوات » وأن تكون فترة. انتخاب الأمين العام مدة أربع سذوات 
غير ققابلة للتجديد » وبناء علنى دعوة من ملك المغرب لاستضافة مؤتمر 
القمة الاسلامى الرايع رخب الأعضاء نهذه الدعوة ووافق على تلبيتهأ 4١١!‏ 


وعلى العموم برزت فى قمة مكة عدة نشاطات وجهود ومحاولة 
انشاء مؤسسات اسلامية جديدة وتدعيم الموجود منها مثل : محكمة العدل 
الدولية ووكالة الغوث الاسلامية ووكالة الأنماء الاسلامية والبنك الاسلامى 
للتئمية وصندوق التضامن الاسلامى ٠‏ وصندوق القدس واللجنة 
الاسلامية للشكون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومركز البحوث 
الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية واتحاد الغرف التجارية والصناعية 
الاسلامة » والمؤسسة الاسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية ومركز 
البحوث فى التاريخ والفنون والثقافة الاسلامية » والمركز الاسلامى 
للشدريب الفنى والمهنى + 
التضامن الاسلامى فى الميزان : 

الواقع أن قمة مكة المكرمة كانت خطوة مباركة على طريق التضامن 
الذى أرسى قواعده الملك فيصل بن عبد العزيز من أجل حباة أفض ل 
لسائر الشعوب الاسلامية » لدرجة أصبحت معها الدول الاسلامية أكثر 

)١(‏ أنظر : البيان الختامى لقمة مكة المكرمة المنشور فى مجلة رائنطئة 


التعالم الاسلامى. مرجع سبق ذكرة ٠.‏ 
ش (م 18 ب العالم الأسلامى ) 
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لساكمآا د 


قدرة على الوقوف فى وجه الطامعين فى البلدان الاسلامية « وان الله 
لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ٠‏ 


واذا قارنا بين أول اجتماع للمسامين فى القاهزة عقب الغاء الخلافة 
عام 1555 وبين مؤتمر مكة فان الفارق لاشك كبير » ففى مؤتمر الخلافة 
بالقاهرة سنة 5 كان الاستعمار ومازال يهيمن فى البلاد الاسلامية 
ومن بينها مصر ومازال قايضا على صواجانه بها ويده من حديد فما كاد 
المؤتمر يلتثم حتى تفرق جميع المؤتمرين بفعل ضسعف المسلمين يودئذ 
وتكالب الدول الاستعمارية عليهم وتتوحدها ضدهم ٠‏ أما فى مؤتمر مكة 
سنة .ةا فان الارادة أصبحت الى حد كبير حرة أكثر مما كان فى مؤتمر 
الخلافة بالقاهرة سنة 5؟9١‏ » لدرجة أن احفر في تومير مكة اللكرمة 
رؤساء م" دولة اسلامية بينما لم د بحضر الى القاهرة سوى ممثلين عن 
دولهم من علماء وزعماء لما لايزيد عن ثلاثين دولة وجماعة اسلامية وامثنعت 
كثير من الدول الاسلامية عن حضوره كما سلف أن أوضحنا ٠‏ ' 


وأثمرت فئ:الواقع ‏ صيغة التضامن الاسلامى الذى أزمى أنواعدها 
الملك فيصل بن عبد العزيز » صحيح أن المنظمة الاسلامية مازالت قراراتها 
وتوصياتها ضعيفة وغير ملزمة للاعضاء الا أننا لايمكن أن نتصور أن 
يصبح المسلمون بهذه السرعة قوة بعد طول تفرق وتمزق وغقلة وأن ااشالة 
تحتاج الىتوكت: لكن متغامن ؤولها تمن أكار'الادمان عط الشينة 
والتخريب الاقتصادى والثقافى الذى حل بدولها ؛ وخاصة أن التكتلات 
الدولية مازالت تتربص بهم سواء فى الاحاد السوفيتى وحلفائه : أو فى 
المعسكر الغربى بزعامة أمريكا * 20 ْ 


وعلى 0 من 0 0 الشرق 0000 والغرب 


ذل بسمدر ليام ) 0 0 م ! النفاق 0 أدى 
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ب لاخر للم 


اعتراضه الظاهزى علىغملية الغزو الشيوعى لأفغانستان ومنع بعضص 
شحنات القمح الأفريكى عن روسيا » وقاطع دورة الألعاب الأوندية فى 
موسكو سنة +988 م وغير ذلك من المظاهر الشكاية ولم بتحرك عمليا 
لمسائدة أفغانستان » القول غا 0 من ذلك فان احساس المسله 

الذى لامخطىء يجملهم. يدركون بأ ن أمريكا متخوفة هى 0 من 
الصحوة الاسلامية التى بدأت فى العالم الاسلامى ذ فى الاونة الأخيرة » 
وهى متآمرة سرأ على ضرب الأمانى الاسلامية فى كل مكان فى العالم 5 


وقد وصف مابكل آدمز رئيس تحرير مجحلة مول أبسكة 
انترناتي ونال« اهمو وممعتمع زنووع عالوع للا » (أى مجلة الشرق الأوسط 
العالمية ) ٠ ٠‏ سعاسة النفاق الأمريكى هذه بقوله : « ان رد الفعل الأمريعى 
يقتصر على سلسلة من البيانات المتضاربة التى برفضها حتى حلفاء 
أمريكا بوصفها ضربا من النفاق العديم المغزى ٠ )١١(‏ 


وان حركة انفصال باكستان الشرقية عن باكستان الغربية ليست منا 
ببعيد » ففى سنة ١6ماه‏ ( الاوام ) قامت حرب أهلية فى باكستان 
الشرقية بمؤازرة الهند والاتحاد السوفيتى وزحف جيش هندى على 
أراضى البنغال ونجحت الهند فى فصل باكستان الشرقية عن الغربية » 
وأعلنت باكستان الشرقية نفسها جمهورية مستقلة ياسم ( جمهورية 
بنجلادش ) كل هذا حدث بمساعدة الروس » وكان النفاق الأمريكى كما 
عهدناه ٠‏ فقد أبدى الأمريكان استياءهم للغزو وأسفهم لما حدث ولم 
بتحرك عمليا لمسائدة باكستان الحليفة له ٠‏ 


وقد فضحت مذكرات هنرى كيسنجر وزير خارجية أمريكا يومكذ 
والتى نشسرت مؤخرا فى جريدة الشرق الأوسط العودية » فكضحت 


)1١(‏ من مقال للكاتب الانجليزى مايكل آدمز » فى جريدة الشرق الأوسط 
السبعوديية الغى تطبع في لندن والستغودية 4 معنو أن ,, أين تقف ياريجان ؟ 4 
عدد 1141/5/5م ص1 . 
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اهما 


النفاق الأمريكى » فانها أثبتت بأن تقسيم باكستان كان مؤامرة أيدتها 
موسكو بالسلاح الذي أعطته للهند » وقامت واشنطن بدور سلبى بان 
منعت شحن الأسلحة الى باكستان فى وقت الحرب9© الأمر الذى جعل 
باكستان عاجزة عن مواجهة الهند عسكريا ؛ ونجحت الهند فى أجتياح. 
أراضنها ؛ وغطت أمريكا هذه الخيانة لدولة ياكستان الحليفة بالنفاق 
اللتريكق العيرة » سلسلة من الاستئكا تئكار والاستياء والأسف للا حدث ٠‏ 


وعلى العالم الاسلامى أن معتمد على تضامنه من الان فصاعدا 
وتكتله ووحدته وقوته الذاتية » فائها كثيرة ومؤئرة » وقد ا د كتشفها فعلا 
ل ا ل املك لق وا 


الوحدة أمام التكتلات الدولية» 
الجامعة الاسلامية الاقتصادية : 


لعل خير انجاز قامت به حركة التضامن الاسلامى المعاصرة هو 
تنشسيط الاقتصاد الاسلامى ؛ لأن النظام الاقتصادى الأوربى سبقه 
يمر آحل طويلة فقد قطع شوطا فى سبيل أعلى استغلال للثروة وتئميتها 
بدلا من كنزها » وكان العالم الاسلامى يتسكع فىعصوره الوسطى » ولم 
يستطع أن بطور النظام النقدى الاسلامى يما يتمشى مع النظم المصرفية 
الدقيقة بادار ات عصرية » وأضحت التجارة والصناعة فى .ظل الدول 
الاستعمارية فى بلاد المسلمين فى أيدى اليهود والنصارى من أهل البلاد 
أو بعض الدخلاء » وجاءت ثروات البترول وغيرها من الثروات المعدنية 
فزلزلت العام العربى والاسلامى لخديو وتكدست أموال العرب 
خى بنوك أوربا وأمريكا ٠‏ 


)1١(‏ أنظر : مجلة الشرق الأوسط السعودية » عدد 1115/6/15 م 
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انما 


والتفت العقلاء الى هذه الثروة وضرورة استغلالها فى العالم 
الاسلامى وكان على رأسهم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 0 
النظام النقدى الاسلامى من عقاله » ودعا الى الاسراع فى انة 
ينوك اسلامية تطبق النظام النقدى الاسلامى ولا تتعامل بالريا دل 
تتعامل طبقا لنلام المضارية المعروف فى المعاملات الاسلامية الذى بموجبه 
يقدم صاحب رأس الال ماله الى بيوت الخبرة والناتج من المكسب 
عينهما حسب أصول مضبوطة ليس منها اشتراط نسبة من الربح لصاحب 
المال » وائما العائد بقسم ميئهما بعد دفع أجور العمال والموظفين » وفى 
جميع المؤتمرات الاسلامية أثيرت مسألة المصارف الاسلامية وضرورة 
انشاء تطام مصركق باهم ومن 'بثنها مؤ تمن وزراء,بقارجية. اليدول 
الاسلامية الثانى بكراتشى بباكستان(2 أكد المؤتمرون على ضرورة انشاء 
البنك الاسلامى العالمى للتجارة والتنمية » وأدرج فى جدول الأعمال 
غى مؤتمر وزراء الخارجية الثالث فى جدة”؟2 وقرر المؤتمر انشاء ادارة 
.مالية واقتصادية لخدمة العالم الاسلامى بآمانة المؤتمر الاسلامى بجدة » 
بوتتولى دراسة واعطاء الشورة فى ا مؤاضيع الاقتصادية والينوَك 
الاسلامية2 ٠‏ 


وفى مؤتمر القمة الاسلامى الثائى بلاهور بباكستان آئف الذكر 
اتضحت معالم الجامعة الاقتصادية الاسلامية فأصدر المؤتمرون فى 
بيائهم بعد أن تدارسوا الموقف الاقتصادى العالمى بصفة عامة والوضع 
الاقتصادى القائم فى البلاد الاسلامية يصفة خاصة فرأوا ضرورة : 


00 7 


)١5(‏ انعقد فى الفترة من ١4‏ محرم حتى 18!منه ؟55؟1ه 51 فبراير 
ع مارسن 1555م » . 


٠ 1 مؤتمر الكمة الاسلامى 4 مرجع سبق ذكره ص؟‎ )١( 
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لساوبية١‏ دا 


٠ القضاء على الفقر والمرض والجهل فى البلاد الاسلامية‎ - ١ 
٠ ؟ س انهاء استغلال الدول المتقدمة للدول النامية‎ 


* ل تنظيم شروط التبادل التجارى بين الدول المتقدمة والذون 
النامية خيمأ بتعلق بموارد المواد الخام واستدراد السلع الج د تع 
والخضرة الفئنمة ٠‏ , 


+ حداضهاق سيادة الدول النامية وسيطرتها الكاملة على مواردهاً 
الطبيعية ٠‏ 


الت تخفد ف المصاعب الاقتصادية النى تواجهها :الدول النامية نتيجة 
لزيادة الأمسعار ٠‏ 


3ك التعاون والتضامن الاقتصادى المتيادل بين ن الدولك 
الاسلامية 0 ى 


وقرر المؤتمر انشاء لجنة من أجل ايجاد الوسائل والأساليب 
الكفيلة بتحقيق الأهداف المأكورة » وضمان رفاهية الدول الأعضاء ٠.0‏ 


وفى الدورة الخامسة المؤتمر فى ( كوالا لبور ) عاصمة ماليزيا فى 
غرة جمادى الثانية 4ه (١؟ ‏ ه55 يونيو 19104 ) حث وزراء 
خارجية الدول الاسلامية على اقامة رابطة للمنتحين وبورصة بين الدول 
الاسلامية لتأمين أسعار عادلة منتجاتها وحث المؤتمر على انشاء بنك 
للتكنولوجيا لبناء خبرة ة تكنولوجية وعلمية متناسقة » وتسهيلات مشتركه 
للتاهين » وأساطيل للنقل البحرى وشاحنات البترول ٠‏ 


وحث المؤتمر الدول الاسلامية على تنشيط الاتفاقيات التجاربة 
الثنائية بين الأعضاء ودراسة انشاء تعريفة تفاضلية ؛ كما دعا الدول 
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وا 


الاسلامية الفنية الى استثمار أموالها فى الذول الفقيرة » 0-١‏ 
الأعضاء وحم نظام اقتصادى دولى جديد. ٠‏ 


وتم السنعينات اشاء عدة ؛ نوك اسلامية فى العالم الأسلامى 
كان 'راكذها بنك فيصل الاسلامى الضرىق وله فروع فى جميع. أتحاء 
العالم الاسلامى ٠‏ 


واللصرفه الاننلاض الدولى للاستكمار والثثمية المصرى وَغَيَرَهمًا 
وشسجعت الدول الاسلامية رأس المال الاسلامى من أن يتعامل مع هذه 
البتوك الاتسلامية + الأمر الذى دها المصارف: الرئوية فى مضر الى هتيم 
فروع لها بالمعاملة الاسلامية خوفا من عواقب الأمور المرتقبة التى أحست 
بها » وهى خوف هذه البنوك من أن يسحب النلام النقدى الاسلامى 
الأموال من يدها ٠‏ 


يذ شك فى أن هذه الخطوات نحو الجامعة الاسلامية الاقتصادية 
ستئعش الأوضاع الاقتصادية فى العالم الاسلامى من المحيط الأطلسى 

غريا الى أرخبيل الملايو شرقا وخاصة أن البلاد الاسلامية تحتوى على 
ثروات طبيعية هائلة فئ مقدمتها ٠لا‏ من مطاط العالم الطبيعى و ,/4*٠‏ 
من الحوث العا مى و وو من الفوسفات و 5ه, من الزيت الخام 3 
والتفط المخزون فى العالم أغلبيته فى أراضّى امسمصائية 7 آسيا 
وافريقيا واذا نجحت الجهود البذولة لاقامة تعاون اقتصادى بين 
الدول الاسلامية فان الدول الاسلامية مجتمعة ستحتل مكانها الخقيقن 
فى المجتمع ايت اذا تبنت تجديد أنظمتها الاقتصادية وتكويضهاءة ٠‏ 


(1) أنظن :العدد نرقم 8 /111؟ ).من جريدة .الندوة بتاريخ * يناير 
سنة 151/1صه تحقيق.عنن آمكانيات: العالم الاسلانى الاقتصادية . 0 . 
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185 لد 


الجامعة الاقتصادية بعد مؤتمر مكة : 


فى مكة المكرمة انعقد المؤتمر الثال ثلرؤساء وملوك العالم الاسلاهكى 
فى الفترة من 5 - 6" ربيع الأول من عام ١+15ه‏ ( 30-5 يناير 
احدام ( والناس فى العالم الاسلامى بتطلعون ازيد من الانحازات. 
فى مجال الحا الالتمد للعالم الاسلامى لأنها هى التى تتقذ هم 
من سيطرة الدول الاستعمارية بعد تكتلها الاقتصادى فى السوق الأوربية 
اللساركة وغرا 


وأعان المشتركون فى المؤتمر ادراكا منهم لمصالحهم المشتركة 
تصميمهم على العمل للقضاء على حالات الفقر التى ما تزال تعانى مذيا 
بعض شعوبنا الاسلامية ٠‏ 


وذكروا فيما سمى ببلاغ مكة : « ونعلن تصميمنا على دعم تعاوننا 
الاقتصادى على أساس تكامل امكاناتنا من أجل تطوير التئمية المتناسقة 
لبلداننا » كما نعلن العزم وفقا لروح التضامن الاسلامى على دفع 
النهضة الاقتصادية للبلدان الأقل نموا بيئنا ؛ كما نعلن حرصنا على ترشيد 
سياساتنا الانمائية بحيث يتوازن فيها الرقى المادى والروحى ٠‏ 


وندعو الى السعى لاقامة العلاقات الاقتصادية فى العالم على أسس: 
العدل والتكافل لكى تتلائى الفوارق الشاسعة بين الدول الصناعية وبين 
البلاد النامية والفقيرة ويسود نظام اقتصادى جديد قوامه العدل 
والتضامن تترشد فيه سياسات التنمية وتتكامل بما من شأنه القضاء 
نهائيا على المجاعة وأخطارها وألوان الحرمان وجميع آشكال استغلال 
الشعوب التى تعانى من آثار الاستعمار والتخلف وبما يحقق لها تنمية 
مواردها وحسن الانتفاع بها ونؤكد من جديد سيادة الدول على مواردها 
الطيسة وحقها فى التحكم فى استغلالها292© ٠‏ 


الرايع ا لسنة التاسعة عشرة » ربيع: الاخز 11.1ه مرجع سبق ذكره' . 1 
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لاثاة] د 


وفى بيان المؤتمر الختامى اتفق ملوك ورؤساء 78 دولة. اسلامية 
فى المجال الاقتصادى على خطة عمل لتعزيز التعاون الاقتصادى بين 
الدول الأعضاء فى المجموعة الاسلامية » وكلف الأمانة العامة منظمة 
المؤتمر الاسلامى بالاسراع فى اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ هذه 


وتم اقرار أنشاء جهاز تابع أنظمة المؤتمر الاسلامى يسمى المركز 
,الاسلامى لتنمية التجارة ويكون مقره طنجة بالمملكة المغربية والموافققة 
على النظام الأساسى للمركز وعلى ميزانيته للسنة المألية ام ب 545١ام»‏ 
.وترك المؤتمر لحكومة المغرب أن تتخذ كل التدابير الضرورية ذتش غيل 
المركز » ودعى المؤتمرون الدول الأعضاء لتقديم كافة المساعدات الضرورية 
ألى المركز لتمكينه من تحفيق الأهداف والأغراض المرجوة منه ٠‏ 


ودعى المؤتمر فى بيانه الختامى الى المسارعة فى عقد اتفاقية 
.«تشجيع وحماية وضمان الاستثمار اتفى الدول الأعضاء لأن ابرام مثلهذه 
الاتفاقية سيحقق الاستغلال الأمثل للامكانيات الاقتضادية الموجودة فى 
الدول الاسلامية ويتيح نقل الأموال بين الدول الأعضاء وبهىء لشعويها 
بلوغ التقدم الاقتصادى والرخاء وفوض امؤتمر الأمين العام لنظمة 
المؤتمر .الاسلامى فى عقد اجتماع رفيع المستوى لمثلى الدول الأعضاء 
:نبل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامى الثانى عشر بوضع صدعة 
.نهائية لنص الاتفاقية توطئة لاقرارها من المؤتمر أو من الوزراء المختصين 
ع اجتما ع يعقد لهذا الغرض ٠‏ 


وبحث المؤتمر مشروع انشاء اتحاد اسلامى للناقلين البحريين بجده 
فى المملكة العربية السعودية ووافق على هذا الانشاء وعلى الام 
0 للاتحاد » ولف الأمانة العامة بالعمل بتغاون وثيق مع- المملكة 
.العربية السعودية على تحقيق هذا المشروع ودعا الدول الأعضاء الى 
.الانضمام الى الاتحاد والتعاون معه لتمكينه من تحقيق آهدافه ٠‏ 
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|[ 88] سم 
مساعدات عاجلة للدول الفقيرة : 


وقرر المؤتمر أن يطلب من البنك الاسلامى للتنمية أن يمنح 
مساعدات عاجلة ومتزايدة الى الدول الأعضاء الأقل نموا بما فى ذلك 
تمويل التجارة بشروط أكثر تيسيرا ومرونة + وحث الأعضاء على تقديم 
مساعدات لتلك الدول فى شتى المادين وخاصة عند الطوارىء والأزمات»٠‏ 


وطلب من الأمانة العامة متابعة تنفيذ هذه القرارات والعمل على 
ضبط الاحتياجات الخاصة لهذه الدول وتقييم مايحصل من تطور فى 
تنفيذ البرامج لفائدة هذه الدول ٠‏ 


وقرر المؤتمر تدعيما لهذه السياسة الاكتتاب فى رأس مال البنك. 
الاسلامى للتنمية بمبلغ ١١‏ مليون دينار اسلامى وهو المبلغ الذى 
يمثل الحصة غير المكتتب بها فى رأس الال المسموح به وقيمته ...+ 
مليون دينار اسلامى ٠‏ 


وقد قرر المؤتمر أن يطلب من الأعضاء تغطية رأس مال صندوق. 
القدس والتضامن الاسلامى ودعم الميزانية السنوية لهذين الصندوقين 
فطلب لصندوق التضامن الاسلاسمى سنويا ما لايقل عن خمسين مليون, 
دولار والحث على تقديم التبرعات لهذا الصندوق » وطلب تخصيص 
موارد اضافية له كطوابع البريد وغيرها » وتنظيم حملات سنوية لجمع 
التبرعات فى كل دولة » كما قرر المؤتمر تأكيد اقامة وقفية لفاكدة الصندوق. 
فراش هال تدر اهاقة هليون دولا -وذعزة الدول القشاء الن خنطية ذا 
المبلغ باسهامات تطوعية ٠‏ 


وفى الطريق الى انشاء وكالة ألغوث الاسلامية طلب المؤتمر من. 
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0 ا دا 


صندوق التضامن الاسلاقى القيام بدراسة هذا المشروع والاسراع فى 
تقديم العون لحكومة الجزائر لاعادة بناء مدينة الأصنام الجزائرية التى " 
هدمها زلزال مدمر + وناشد الأعضاء للمساهمة فئ اعادة بناء منطفة 
الأصنام وطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع وبدأ بذلك التعاون 
الفعلى يظهر الى الوجود » 


وفى مجال المؤسسات الثقافية قرر المؤتمر التزام المنظمة بانجاز : 
)١(‏ مركز غينيا يسناو الاسلامى و () مركز أحمد باباقى توبكتو 
و (©) جامعة النيجر الاسلامية و (4) جامعة أوغندا الأسلامية » وطلب 
من صندوق التضامن الاسلامى استمرار دعم هذه المشا رمع مالي حتى 
تخرج ألى الوجود ؛ طلب من الأعضاء تقديم دعم مباشر بهذا الخصوصء 


وقرر المؤتمر مناشدة جميع الدول الأعضاء للمساهمة فى توفير رأس 
المال المللوب للمؤسسة الاسلامية للعلوم والتكنواوجيا ؛ والمقدر 
+مبلغ خمسين مليون دولار فى اارحلة الأولى » وطلب من الأمانة العامة 
استعمال الاجراءات التنفيذية لانشاء المؤسسة وشرح أهدافها للدول 
الأعضاء وحثهم عى تقديم الدعم المادى والمعنوى لها ٠‏ 

وحث المؤتمر الأعضاء على انشاء ودعم المنظمة الاسلامية للتربية . 


والعلوم والثقافة واتخاذ الوسائل الكفيلة دانشائها » ودعا الدول الأعذياء 
الى المسارعة فى اعلان الانضمام البه1 3180 5 


(15) أنظر : مجلة رابطة العالم الاملامى » العدد الرابع © السنة التاسعة 
بربيع الاخر 5.1١ه‏ نص البيان الختامى لؤتمر مكة اللكرمة . 
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ا 5 
وفيما أسماء المؤسسات الاقتصادية التتى تكونت حتى أنعقاد مؤتمر 
مكة المكرمة : 
١‏ ضصندوق التضامن الاسبلامئ .٠‏ 
ضندوق القدس ٠‏ 
م ب اللجنة الاسلامية للشكون الاقتصادية والاجتماعنة والثقافة + 
مركز البحوث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
ه اتحاد الغرف التجارية والصناعية الاسلامية ٠‏ 
- البنك الاسلامى .للتنمية ٠‏ 
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الفصل الأول - تمهية تآريقئ ٠‏ .5ه ٠‏ ٠ه‏ 26 
أوضاع المغرب الاسلامى والأندلس ٠ ٠‏ ا ٠ه‏ . 
التآذر التركى المغربى للدفاع عن شمال افريقيا * ٠‏ 
أنواع المجاهدين فى جيش عروج ٠‏ أله وى ان ىه 
موقف الأشراف الغديين فئمزاكش ٠. ه٠ . ٠. ٠‏ 


الفصل الثانى - الالتفاف الأوربئ حول الغالم الأسلامى ٠‏ 
النهود دتحجحسسون لصالح الأورسيين « الى ىه اه 
فضل المسلمين على اليرتغاليين فى الوضول الى الهند ٠‏ 
البرتغالوون بننون. مزاكز استعمارية فى الشرق ٠ ٠‏ 


الفصل الثالث أوضاع المشرق الاسلامى فى مطلع القرن 
العاشر المهجحرى «٠‏ .و . . ها .ه .هو . ه 
سلطنة المماليكُ فى مصر  ٠  *«‏ 2ه ٠. ٠.‏ . . 
سلطتة العثمائيين ‏ ٠ه ٠. . . . . ه٠. «٠.‏ 


إو 


« 


و« 


الظروف والملأيسات التيلكية القروحطين فيا المتماسيون 


الدولة الصفوية فى فازس  *.٠‏ .٠ه‏ . .اء. 
الدولة الطاهزية والزيديون فى الين' ٠‏ .+ . . 
مخ اانه نظام الامامة الزيدية ٠. . . ٠. ٠‏ . 
؟س نظام الماك السنى.فى الجنوب ٠. ٠. ٠‏ . . 
الالتحام بالقوى الاسلائصة «٠‏ .ه .٠ه‏ . . ٠.‏ 
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٠ 


3 


الموقف فى الهند 0ه »ه | »ع 0 » 
معركة ديو الفاصلة «٠ «٠ ٠ ٠‏ 
نتائج لشو الل مالي د ده 


الفصل الزابع 


العالم الاسلامى فى ظل الدولة العثمانية 


دا 


حملة ا الخادم العثمانى على اليمن والهند ٠ ٠‏ 


'اقتسام تركة الرجل المريض ٠ ٠ ٠‏ 0 "0 


٠ 3 5 3 ٠ 1 0 


الففل القامش ب القزى الفكرى الال ده ظ 


دعاة الغعزو الفعرى ٠‏ 3 3 3 
أولا : | لمستشرقون َ« و0٠‏ * 


٠ 


ىو 


مراكز محارية الوحدة الاسلامية وبث الروح القومية 


٠ ٠ 5 3 ٠ ٠ مركز 4يروت‎ 

مردر اسلاميول 3 واه ا »ع 00 

الفصل السادس- اليقظة الاسلامية ٠ ٠‏ 
بدركة العامة الاسلانية + 

٠ ٠ ٠ ٠ التضامن الاسلامى‎ 

جهود جمال الدين الأفغاني 


«٠ 
«٠ 


«٠ 
9 


. المؤامرة الاستعمارية لاجهاض العالم الاسلامى . 


الاستعمار بعمق الفرقة بين المسلمين 
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يو 


«٠ 


يو 


و 


ىو 


ىو 


« 


« 


ىو 


ىو 


ىو 


يو 


«٠ 


«٠ 


«٠ 


و 


دوو( ب 


الفصل السابع دور الملك فيصل سن عمبرسد العزيز فى 
دعم التضامن الاسلامى ا« ىه له له الى وى ها لإن1 


فبة ‏ كه عبنة ١‏ « ااه ل« ل« ىد ىد ىد وى د وى اه ةو 


«٠ 
يو‎ 
«٠ 
« 
«٠ 
«٠ 
«٠ 


قمة اسلام أباد الطاركة ٠‏ قا 


قمة مكة أ٠:واهم‏ « الى ىد« ىد ىد وى وى 6ه إمهة 
التضامن الاسلامى فى الميزان ' 5 
الجامعة الاسلامية الاقتصادية 3 ٠ 3 ٠ ٠ ٠ ٠‏ حمذ 


٠» 
٠ 
٠ 
35 
5 
٠ 
٠ 


الجامعة الاقتصادية بعد مؤتمر مكة ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ ٠ه‏ ؟ 
مساعدات عاجلة للدول الفكيرة « ع ل« ىد ىد وى هلةؤ1 


0 المؤؤسسات الاقتصادية النى تكونت حتى انعقاد‎ 
ا١ةكك‎ 5 5 5 «٠ «٠ ٠ 5 ٠ «٠ «٠ ٠ ٠ مكة‎ 
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ظ مطبع بلاوق 


شارع الترعة البولاقية ‏ شبرا 


رقم الايداع بدار الكتب 1185/7155 
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